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 )منهج ابن مالك في وضع الألفية(

 الدكتور عزمي محمد عيال سلمان
 باحث في الدراسات اللغوية

 مقدمة:

لاصَة( أشهر مُصَنَّفات ابن مالك، بـ  لعههـا أشـهر تُعَدّ الألفية الموسومة بـ)الخُ 
ــك ه تســتمد شُــهرتَها مــن كونهــا خُلاصَــة  كتــا الن ــو العربــك بعــد كتــاا ســيبويم، وُ
دقيقة لأُم قواعد الن و العربك فقط، ب  ُنالك عامـ  خخـر كـان لـم كبيـر الأ ـر فـك 

م ابن مالـك وسـار ُذه الشهرة الذائعة، ُذا العام  ينبع من المنهج الدقيق الذي اتبع
عهيـــم فـــك وفـــعم لألفيتـــم، وبـــذ  قصـــار  عهـــده فـــك ســـبي  بـــ   معالمـــم فـــك عميـــع 
الأبواا والفصو  عهـ  ن ـو مُتَّسٍـقد ودقيـق،  تـ  لـدت ألفيتـم عصـية عهـ  كـ  مـا 

 يُمكٍن أن يُشينها ويُقه   من قيمتها العهمية والتعهيمية.
منــذ فعــر النهفــة ـ ومــا نُسٍــج ولقــد أطَهُــتُ النيــر فــك شــرو  الألفيــة ـ المنشــورة 

، ويُبُـرٍ    ولها من ب ـو  ودراسـات، فهـم أعـد أ ـداا يتنـاو  منهعهـا بالب ـ  والـدرِ
ذ بك أقع عه  شر  من شرو ها قـد  خصائصها وسٍماتها عه  ن و عامع شام ، وا 
طُبٍــع  ــدي اا يُلامــِ تهــك المعــالم المنهعيــة الدقيقــة، التــك تتــرا   مــن بعيــد لكــ  مــن 

ره فـك منيومــة ابــن مالـك العييمــة، ومــن ُ سُـن الطــالع أن يكــون يُعٍيـ  ال نيــر ويُكــر 
ُــــذا الشــــار  مــــن عهمــــا  الأصــــو  الــــذين يمتــــا ون بالمبا ــــ  الدقيقــــة والت قيقــــات 

 ُـ(.097العهيهة، ذلكم ُو الإمام أبو إس اق الشاطبك )ت:
َْرُناطـة  مُـدّة، وكانـت فقد تَصَدَّر ُذا الإمام الكبير للإقـرا  بــ)العامع الأعيـم( ب

معالســم تتنــاو  عهومــاا مُتعــدّدة، كــان مــن فــمنها الن ــو، وقــد ععــ  مــن ألفيــة ابــن 
مالــك مُقــرّراا لمعهســـم الن ــوي، فكـــان يتناولهــا بالشــر  والتعهيـــق ـ عهـــ  عــادة عُهمـــا  
ــا  ــدا بــم إلــ  وَفُــع شَــرُ  مُطَــوَّ  عهيهــا، لــدا مــن أفــخم المُصَــنَّفات  عَصُــره ـ مٍمَّ

ــــة فــــك كتــــا ـــــ)المقاصد الشــــافية فــــك شــــر  الخُلاصَــــة  الن وي التــــرا ، وقــــد وســــمم ب
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ا، وأوفاُا عَمُعاا واستيفا   الكافية(، فهذا الكتاا أوُسَع شُرو  ألفية ابن مالك، وأل رُ
دُم، مــع البَسُــط والتَّفصـي ، فهــو بٍ ــقّ مَوُســوعة  ٍُ لمـذاُا الن ــاة، وتعهــيلاتهم، وشَـوا

 نَُ وية قيمة.
 اق الشــاطبك فــك شــر م أن يُشــير إلــ  الملامــ  وقــد كــان مــن عــادة أبــك إســ

المنهعية للألفية بين الفينة والأخر ، فك يراا ما يقع القارئ فك تفاعيف كتابم عه  
تهــــك الإشــــارات التــــك تُيهٍــــر أبــــر  ســــمات الألفيــــة وأعــــ  خصائصــــها، وم ــــ  ُــــذه 

، ولكــن الإشــارات يَعٍــ و وعودُــا فــك شــرو  الألفيــة الأخــر  المشــهورة منهــا والمْمــورة
ــك مب و ــة فــك  نايــا ُــذه  كيـف الســبي  إلــ  الوصــو  إلــ  ُــذه النـوا ك المنهعيــة، وُ

 الموسوعة الكبيرة عه  ن و عشوائك لير منتيم؟ 
لهـــذا عقـــد عـــ م البا ـــ  عهـــ  أن يبنـــك مـــن ُـــذه المـــادة العهميـــة المتنـــا رة فـــك 

بـــرٍ  أُـــم )المقاصـــد الشـــافية( دراســـة مُستفيفَـــة تُيهٍـــر تهـــك الملا ـــي المنهعيـــة، وتُ 
ــمات والخصــائم المُطَّــرٍدة عهــ  ن ــو منــتيم فــك ألفيــة ابــن مالــك، وتكــاد تكــون  الس 

مـن  يـ  اهسـتيعاا  - سـا اطـلاا البا ـ  -ُذه الدراسة ُـك الأولـ  فـك بابهـا 
و الهادي إل  سوا  السبي .  والشمو ، ولهم الفف  والمنة من قب  ومن بعد، وُ

 . الشِّعر التعليمي:1
ـــعُر التَّعهيمـــك( مصـــطه   ـــدي  نســـبياا، لـــم يكـــن معروفـــاا لـــد  إنَّ تســـمية )ا لش 

ــا ُــك ترعمــة لكهمــة  القــدما  مــن العهمــا  والمفكــرين العــراذ إذ إنَّ ُــذه التســمية إنمّ
(Didactic ك ذات عذر إلريقك. والتَّسميات التك ( فك الهْات الأوربية عموماا، وُ

يومـــات(، و)المقطوعـــات(، تــُـرادف ُـــذا اهصـــطلا  فـــك التـــرا  العربـــك ُـــك: )المن
، ولعــ  ســبا شــيوا مصــطه  )الــنيم( فــك التــرا  العربــك يرعــع (1)و)الــنَّيُم العٍهمــك(

                                                 

ذ 291، م2م، ج1999، دار الشــــاون ال قافيــــة، بْــــداد، فييييي التييييراث العربييييي. انيــــر: عــــواد، مصــــطف : 1
دور الشييعر التعليمييي فييي تفييور البكيير التربييو  الععفــري: مــاُر إســماعي ، والــذُا: م مــد عبــدالع ي : 

 .181م، م1990هد الرابع والأربعون، الع   الرابع، سنة ، معهة المعمع العهمك العراقك، المعالعربي
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ــو بــذلك يُْــاير طبيعــة  إلــ  اتســام ُــذا النــوا مــن الشــعر بالطــابع الســردي العــاف، وُ
ج عـاطفة والمتدفق  رارة.  الشعر الْنائك المتوُ

ن، بـ  أصـب  ذلـك عنـدُم فـك فتـرة متـ خرة ولم يكن العرا سبَّاقين فـك ُـذا الفـ
بالنســــبة للأقــــوام الأخــــر ، فقــــد كــــان اليونــــان مــــن أســــبق الأمــــم فــــك تطويــــع الشــــعر 
هستيعاا العهوم المتنوعة، وييهر ذلك فـك العمهـين العييمـين: )الأعمـا  والأيـام(، 
 و)أنساا الآلهـة( لهشـاعر اليونـانك )ُيـود( فـك القـرن ال ـامن قبـ  المـيلاد، وفـك ُـذا

 . (1)المفمار وفع شاعر الفرِ الفردوسك )الشاُنامم(

وكان من يواُر اهُتمام بالشعر التعهيمك العربك أن أفس  لم بعض الشعرا  
والعهمــــا  عانبــــاا مــــن نشــــاطهم لــــنيم المتــــون فــــك معــــاهت اختصاصــــهم، ف ســــفرت 

 .(2)عهودُم عن مناُج دراسية م كمة متلائمة مع نفسية المتعهم ورلباتم

ــعر التعهيمــك  وممّــا ينــدرج فــمن إطــار العوامــ  ال قافيــة المــا رة فــك يهــور الش 
العربك سٍمة السماا التك طبعت ال قافة العربية منـذ عهـد مـا قبـ  الإسـلام، واعتمـاد 

ا مهما بهْت مـن الطـو  والتشـعا، والشـعر العربك عه   في النصوم واستيه ارُ
التعهيمــك يُم  ــ  ُــذا الأمــر تم ــيلاا دقيقــاا مــن  يــ  كونــم  فيــاا لهعهــم فــك الصــدور، 

                                                 

. اختهـــف مارخـــو الأدا العربـــك فـــك أصـــالة الشـــعر التعهيمـــك لـــد  العـــرا، فقـــد ذُـــا أ مـــد أمـــين فـــك 1
( إل  أن ُذا اهتعـاه عنـد اليونـان والهنـود، ربمـا كـان لـم تـ  ير 258ـ  259، م1، جضحى الإسلام)

قد وافقم فك ذلك ماُر إسماعي  الععفري وم مـد عبـدالع ي  فك نش ة ُذا الفن التعهيمك عند العرا، و 
(،  ي  185، مدور الشعر التعليمي في تفور البكر التربو  العربيالذُا فك ب  هما الموسوم بـ)

يذُبان إل  أن الشعر التعهيمك العربك ياُرة  قافية تربوية، نش  أواخر القرن الأو  الهعري كم اوهت 
لمعهومات وتناقهها فمن  ـدود بهْهـا تطـور الفكـر العربـك عمومـاا فـك مختهـف تعريبية أول  فك  في ا

المعــاهت وه ســيما المعــا  التربــوي، ومنــاد فكــري أوعدتــم بــواكير اهتصــا  ب قافــات الأمــم الم يطــة 
( 287، 209، مكتابه التفيور والتددييد فيي الشيعر ا ميو بالعرا، بينما يقطع شوقك فيف فك )

 نش  نش ة عربية خالصة فك أواخر الدولة الأموية.    ب ن النيم التعهيمك

 .  191، مدور الشعر التعليمي في تفور البكر التربو  العربيير: الععفري والذُا: . ان2
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، وقـد شـكَّهت ُـذه السـمة مصـدر قناعـة لــد  (1)ووعيـاا لـم وتناقهـم شـفاُاا دون واسـطة
النــــايمين ب ففــــهية الشــــعر فــــك التعهــــيم، فــــالمُتعه م بالشــــعر لديــــم قــــدرة عاليــــة عهــــ  

 .(2)است فار المعهومات واستدعائها بمعرد تذكر الأبيات المتعه قة بها

وقد شك  الشـعر التعهيمـك ـ بيهـوره وتطـوره ـ اتعاُـاا عديـداا فـك الشـعر العربـك 
ذ إذ فت  الشعرا  صف ة لم تكن (3)مع نهاية العصر الأموي وبداية العصر العباسك

تَخُطر لأسلافهم عهـ  بـا ، ولـم يكـن لهـم بهـا عهـد مـن قبـ ، فهـذا الشـعر العديـد ه 
ر عمّـا يخـتهج فـك صـدور الشـعرا  مـن انفعـاهت يُخاطا العاطفة والوعـدان، وه يُعب ـ

ال ا والكره، وبهذا بدأت مسيرة الشعر التعهيمك ياُرةا  قافية عسّـدت من لـة الشـعر 
لد  العرا، وكونم القاسم المشترك فك ال فارة العربية ووسائ  التعبير عـن الفكـر 

اط التربوي، فيها من  ي   فورُه الدائم والما ر فك أي نشاط  قافك وبخاصة النش
فقد يهرت فيم القدرة العالية عه  اسـتيعاا المصـطه ات العهميـة والفنيـة التـك يبـدو 
أنم ه يصه  لهتعبير عنها واستيعابها إه الن رذ إذ سرعان ما أ بت الشعر التعهيمك 

 .(1)صلا يتم ه توائها وأُهيتم لهتعبير عنها

وقـــد لطَّـــت المنيومـــات التعهيميـــة كـــ  العهـــوم النيريـــة والعمهيـــة المعروفـــة فـــك 
ا ن ــــو: التفســــير وال ــــدي  والفقــــم والعْرافيــــة والفهــــك والطــــا والكيميــــا ...،  عصــــرُ

                                                 

، ســنة 1، العــدد31 ، معهــة المعمــع العهمــك العراقــك، معهــد الرواييية وا سييا يد. العهــك، صــال  أ مــد:  1
 .  11م، م1987

 .  199، مدور الشعر التعليمي في تفور البكر التربو  العربي. انير: الععفري والذُا: 2

، 351، ماتداهات الشعر العربي فيي القيرن النيا ي للةدير . يقو  م مد مصطف  ُدارة فك كتابم )3
نشــ تها فــك القــرن ال ــانك ُــو الفــن التعهيمــك الــذي (:  إن أ ــد اهتعاُــات العديــدة التــك ه ينــا 355

   يصطنعم الشعرا  عادة لنيم أنواا شت  من المعارف والعهوم تسهيلاا ل فيها .

، 19، دار المعـارف، القـاُرة، طباسي ا ول(تاريخ ا دب العربي )العصر الع. انير: فيف، شوقك: 1
دور الشعر التعليمي فيي تفيور البكير التربيو  ذ الععفري والذُا: 191ـ  197، م5م، م2771
 .  191، 197، مالعربي
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وتعاو  ذلك كهم إل  التدريا عه  بعض المهـارات كـالخط وصـناعة ال بـر وتعهيـد 
 .(1)الكتا والتشري  وصناعة الدوا  والرماية وك ير من العوانا العمهية

وكان لهنيم التعهيمك أ ره البار  فك عهوم العربية كالهْة والن و والصـرف منـذ 
نشــــوئم، فقــــد  بــــدأت الم ــــاوهت الأولــــ  لوفــــع الن ــــو وقواعــــد العربيــــة، وتطــــورت 

يـــة فـــمن مدرســـتك البصـــرة والكوفـــة  تـــ  بهْـــت  ـــد الوصـــو  إلـــ  الدراســـات الن و 
اهعتقــاد بـــ نَّ الوســيهة الفُفـــه  لدراســة الن ـــو وتدريســم ُـــك نيمــم شـــعراا، وتتابعـــت 

 .        (2)العهود المنيمة المنطهقة من أسِ نفسية وفكرية لنيم قواعد العربية 

ويُمكـــن إرعـــاا ك ـــرة المنيومـــات التعهيميـــة المتعه قـــة بعهـــوم العربيـــة إلـــ  ُـــدف 
عام، ُو الرلبة فك تقعيد المسائ  العهمية، فقد  كان لهشعر التعهيمك دور بار  فـك 
ا واســـتدعائها عنـــد مباشـــرة  لَـــمّ شـــع  قواعـــد الهْـــة العربيـــة، وتســـهي   فيهـــا وتـــذكرُ

كاد الشعر أن يكون الوسيهة الأك ر اتباعاا فك التعبير عن الن و عبـر  الكلامذ لذلك
، فقــد ك ــرت فــك مالفــات الن ــو العربــك مقــوهت العــد  النيــري، (3)أعيــا  متتابعــة 

وتراكمــــت  ولهــــا خلافــــات الن ــــاة المُتشــــع بة،  تــــ  اســــتطاا الشــــعر التعهيمــــك أن 
 نتيمتها أبيـات قهيهة.يستخهم منها قواعد سههة ا

                                                 

، رســالة دكتــوراه مرقونــة فــك الشييعر التعليمييي فييي القييرون ا ربعيية ا ولييى. لوشــة، عصــمت عبدالهــم: 1
دور الشيييعر التعليميييي فيييي تفيييور البكييير ذ الععفـــري والـــذُا: 13ــــ  9م، م1907القـــاُرة، عامعـــة 

  . 108، مالتربو  العربي

   .197، مبيدور الشعر التعليمي في تفور البكر التربو  العر الععفري والذُا:  .2

  . 199، مسابق نفسمال. 3
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ومن أُول  المنيومات التعهيمية التك تُطالعنا فـك الن ـو العربـك مـا ذكـره خهـف 
الأ مر فك كتابم )مقدمة فك الن و( ب ن لهخهي  بن أ مـد الفراُيـدي قصـيدة شـعرية 

 :(1)فك الن و نق  منها ُذين البيتين

 فانســــــــــق وصــــــــــ  بــــــــــالواو قولــــــــــك كهــــــــــم
 الفـــــــــــــــــــا  ناســــــــــــــــــقة كــــــــــــــــــذلك  عندنـــــــــــــــــــا

 

 وبـــــــــــلا و ــــــــــــم وأو فهيســـــــــــت تصــــــــــــعا
 وســـــــــبيهها ر ـــــــــا المـــــــــذاُا مشـــــــــعا

 

، ولـم (2)ُـ( عالم الهْة الكبير، فكان ينيم الشعر ويُ سنم321وأمّا ابن دريد )ت:
ديوان مطبوا، وقد عُنك بتفمين طائفة من أشعاره بعض المعارف، وأشهر ما لـم فـك 
ُــــذا البــــاا مقصــــورتم التــــك عمــــع فيهــــا أك ــــر ألــــراض الشــــعر وفنــــون الأدا والهْــــة 

، وقــد بنــ  قافيتهــا عهــ  ال ــرف المقصــور، وععههــا فــك ن ــو مئتــين وخمســين والبلالــة
 . (3)بيتاا، ويُقا  إنم فمَّنها  ه  المقصور فك الهْة

وهبن دريد من ورا  ُـذه القصـيدة قصـائد أُخَـر تتفـ  فيهـا ُـذه الْايـة الهْويـة 
التعهيميــــة، مــــن ذلــــك قصــــيدتم فــــك المقصــــور والممــــدود، وقــــد اشــــتمهت عهــــ  ســــبع 
وخمسين كهمة مقصورة وم هها ممـدودة مـن نفـِ مادتهـا، وفـك ديوانـم قصـيدة ملأُـا 

، نيمها تَ ـد ياا لـبعض عهمـا  الهْـة مُـورٍداا عهيـم طائفـة كبيـرة مـن ألفايهـا (1)بالْريا
                                                 

ت قيـــق: عـــ  الـــدين التنـــوخك، ، حيييومقدمييية فيييي ال : ُــــ(187، أبـــو م ـــر  خهـــف بـــن  يـــان )ت: . الأ مـــر1
يـر  م قـق كتـاا )مقدمـة فـك الن ـو( أن الن ـاة ه يـذكرون لهخهيـ  قصـيدة  .89، 85م ،م1991دمشق،

ن ص ت ُذه النسبة، فعه  ُذا تكون ُذه القصيدة من عمهة ما فاا من كتا الخهي .   فك الن و، وا 

( أن ابن دريد كان أ في الناِ، وأوسـعهم عهمـاا، 00، 09، م1، جبغية الوعا ذكر السيوطك فك ). 2
م عه  الش عر، وما ا د م العهم والشعر فك  صدر أ د ا د امهما فك صـدر خهـف الأ مـر وابـن وأقدرُ

 دريد، وكان يُقا : ابن دريد أشعر العهما  وأعهم الشعرا .    

، ت قيـق: خزا ية ا دب وليب لبياب لسيان العيربُـ(: 1793البْدادي، عبدالقادر بن عمر، )ت:انير: . 3
  .175م ،3م، ج2777، 1عبدالسلام ُارون، مكتبة الخانعك، القاُرة، ط

 م،1919مطبعة لعنة الت ليف والترعمة، القاُرة،  ،هديوا ُـ(: 321ال سن )ت:انير: ابن دريد، م مد بن . 1
 . 88م
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ك لذلك تُفمّ إل  القصـيدتين التعهيميتـين السـابقتين، فْايتهـا ُـك الأخـر   الآبدة، وُ
، أودا فـك (1)وان بعانا مـا قـدمنا  ـلا  مقطوعـاتتعهيمية واف ة، وأيفاا فك الدي

أوهُا ما يُذكَّر من أعفا  العسم وه يانـ ، وفـك  انيتهـا مـا يانـ  وه يُـذكّر، وفـك 
ر ابـــن دريـــد الشـــعر   ال تهـــا مـــا يعـــو  فيـــم التـــذكير والت نيـــ ، وعهـــ  ُـــذا الن ـــو سَـــخَّ

 . (2)لي م  مواد لْوية تعهيمية

 ة فــك الن ــو قديمــة وذكــر الســيوطك أن أ مــد بــن منصــور اليَشــكريّ نيــم أرعــو 
. ومـن (3)عدتها  لا ة خهف بيت إه تسعين بيتـاا، ا تـوت عهـ  نيـم سـه  وعهـم عـم

ـــ ـــك ال ريـــري )ت:ال ُــــ( صـــا ا 519ذين ســـاُموا فـــك ُـــذا المعـــا  القاســـم بـــن عه
، وتبهـــد عـــدة (1)المقامـــات المشـــهورة  يـــ  نيـــم أرعو تـــم المســـماة )مه ـــة الإعـــراا(

الع ي  أبياتها  لا مائة وسبعة وسبعين بيتاا، وكذلك سـاُم أبـو العبـاِ أ مـد بـن عبـد
ـــنتمري ـ تـــوفك فـــك  ـــدود ســـنة ) ُــــ( ـ فـــك ُـــذا المعـــا ، فـــنيم أرعـــو ة فـــك 553الشَّ

ُـــ( أرعــو ة  ميــدة 977ال ســين بــن أ مــد بـن خيــ ان البْــدادي )ت: ، ونيــم(5)الن ـو

                                                 

   .123. انير: ديوان ابن دريد، م1

تاريخ ا دب العربيي )العصير العباسيي فيف، شوقك: ذ 81ـ 09، م1، جبغية الوعا السيوطك: . انير: 2
فيي القيرون  الشعر التعليميلوشة: ذ 251 - 251م، م2771، 13، دار المعارف، القاُرة، ط(لنا يا

  .271، 199، ما ربعة ا ولى

، بغييية الوعييا  فييي فبقييات اللغييويين وال حييا  :ُـــ(911الســيوطك، عــلا  الــدين عبــدالر من )ت: انيــر: . 3
 .392، م1ج م،1991، الفف  إبراُيم، المكتبة العصـرية، بيـروت وت قيق: م مد أب

، لقـــد 259 -250، م2، جبغيييية الوعيييا الســـيوطك: ذ 29ــــ 23، م3، جإ بيييال اليييروا القفطـــك: . انيـــر: 1
توالــت  م(، ومــن  ــم1889ق:  .بنتــو )ت:م، بشــر  وتعهيــ1885( فــك بــاريِ عــام مه ــة الإعــراا)نُشــرت 

م بترعمة فرنسـية، وطُبعـت فـك القـاُرة فـك مطبعـة الطـوخك سـنة 1971طبعاتها أيفا فك باريِ عام 
  م.  1931ُـ ـ 1353ُـ، وفك مطبعة مصطف  ال هبك سنة 1299

، يقو  السيوطك عنم: كان شاعراا مُ سٍناا، كاتباا 229، 225، م1ج، بغية الوعا . انير: السيوطك: 5
 بهيْاا...، لم أرعو ة فك الن و وشر ها، وأرعو ة فك الْريا، وأخر  فك الخط. 
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ــــــن ســــــالم المعــــــروف بالمنتعَــــــا (1)فــــــك الن ــــــو ، وكــــــذلك فعــــــ  ســــــالم بــــــن أ مــــــد ب
 .(2)ُـ(911)ت:

والنفـج فـك وفـع ولقد بدأت عند ن اة القرن السابع الهعري مر هة اه دُار 
المنيومات الن وية التك عمعت عّ  مهمـات الن ـو العربـك، والـذي دفعهـم إلـ  ُـذا 
الصــنيع م ــاولتهم تيســير الن ــو، وخــوفهم عهــ  أصــو  الهْــة العربيــة مــن الفــيااذ 
إ ــــر النكبــــات والمصــــائا التــــك تعــــرض لهــــا العــــالم الإســــلامك بســــقوط بْــــداد ســــنة 

فتــرة تُم  ــ  مر هــة النفــج واه دُـــار لهشــعر ُـــ(، وبنــا  عهــ  ذلــك فــ ن ُــذه ال959)
التعهيمك المتعهق بعهوم العربية، وليِ يص  ما يـراه كـ  مـن الععفـري والـذُا بـ ن 
ُــــذا التــــاري  يُم  ــــ  بدايــــة مر هــــة فــــعف وركــــود لهشــــعر التعهيمــــك بشــــك  مطهــــق، 

تيعـة في عمان أن ُذا الشعر قد اتسم بالعفاف والعمود  تـ  صـار مُنف ـراا، وا تـاج ن
لـــذلك إلـــ  الشــــرو  التـــك تراكمــــت بشـــك  مه ــــوي  ـــو  أي نــــم شـــعري تعهيمــــك، 

وامش  . (3)وا تاعت الشرو  إل   واشد وُ
ويـــر  البا ـــ  أن م ـــ  ُـــذه الشـــرو  وال واشـــك تُيهـــر لنـــا مـــد  ا دُـــار ُـــذه 

لوســــيهة التعهيميــــة وفاعهيتهــــا فــــك ُــــذه الفتــــرة ومــــا تلاُــــا، فقــــد كانــــت المنيومــــات ا
التعهيمية فك ذلك العهـد خُلاصـات شـديدة التركيـ ، مٍمّـا اسـتدع  العهمـا  المتـ خرين 
أن ي بتــوا عهيهــا شــرو اا وتعهيقــات تبســط مــا ركّ تــم وتطيــ  فيمــا لخَّصــتم، ولــو كــان 

اق الن ـــاة ورا  ُـــذه المنيومـــات التـــك ه طائـــ  الأمـــر كمـــا يـــ عم البا  ـــان لَمَـــا انســـ
ت تهــا يشــر ونها ويُعه قــون عهيهــا ال واشــك والطوــرَر، وهستعافــوا عنهــا بمتــون ن ريــة 

 تعهيمية أعم فائدة وأك ر رُوَا .        
ومهما يكُن مـن أمـر، فقـد فـُتٍ  فـك القـرن السـابع الهعـري بـاا الـنيم المتكامـ  

ــــــ  يــــــد ا ــــــة عه ــــــوم العربي ــــــن مالــــــك )ت:فــــــك عه ــــــم ابــــــن معــــــط 902ب ُـــــــ( ومــــــن قبه
                                                 

  .531، م1ج، بغية الوعا انير: السيوطك: . 1

  .505، م1ج، لسابق نفسما. 2

   .199، 195، مدور الشعر التعليمي في تفور البكر التربو  العربيالععفري والذُا:  . انير:3
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، فقــد اســتطاا ُــذان العالمــان تســخير قوالــا الشــعر لصــا  قــائق (1)ُـــ(928)ت:
الن ــو ودقائقــم فــك إطــار منيــوم سُــمّك بـــ)الألفية(، فــابن معــط وابــن مالــك مــن أوائــ  

مــ ، الأو  فــك ألفيتــم الموســومة بـــ)الدرَّة مــن نيــم مســائ  الن ــو بشــك  متســق متكا
، وقــــد (3)، والآخــــر فــــك ألفيتــــم الموســــومة بـــــ)الخُلاصَة((2)الألفيــــة فــــك عهــــم العربيــــة(

اســتطاعت كــ  وا ــدة منهمــا أن تعمــع المُتفــر ق وتُرَت ــا المُخــتهٍط مــن مســائ  الن ــو 

                                                 

. ابـن معــط نــايم الألفيــة التــك أشــار إليهــا ابــن مالــك، ُــو  يــن الــدين أبــو  كريــا ي يــ  بــن مُعــط بــن عبــدالنور 1
واويّ القبيهــة، الع ائــريّ البهــد، اشــتْ  بالعربيــة فــك المْــرا عهــ  شــيخم أبــك  ُْربــكّ الأصــ  والمَنشــ ، الــ َّ المَ

لكّ، فَتَمهَّر فيها،  مَُّ ر   إل  بلاد المشرق، فهقك المشاي ، وبا   العُهما  وناير الففلا ،  مُّ موس  العُ ُ 
أقام بدمشق، وفك ذلك الوقت نيم ألفيتم فـك الن ـو، وبعـد ذلـك انتقـ  إلـ  مصـر، ف قـام بهـا إلـ  أن تـُوف ك ـ 

افـة، رَ  لا ـا  أوَّ  يـوم مـن ذي ال عـة بالقَ ر مم الهم ـ يـوم اه نـين فـك خخـر يـوم مـن ذي القعـدة، ودفـن يـوم ال
ســنة َ مـــاند وعشـــرين وســـت مائة، وكـــان مُبـــر  اا فـــك عهــم الأدا قـــادراا عهـــ  الـــنيم لهعهـــوم، نيـــم الألفيـــة، ونيـــم 

ري فتوفك قب  إتمامم،  ونيم كتاا العمهرة هبن دريد فك العروض، وشرا فك نيم كتاا )الص ا ( لهعوُ
ومـن وقـف عهـ  تصـانيفم شـر  أبيـات سـيبويم، ولـم قصـيدة فـك القـرا ات السـبع، الهْة، ولـم كتـاا نيـم فيـم 

الشــــاطبك، إبــــراُيم بــــن موســــ  انيــــر: عَهٍــــمَ لــــ ارة عهمــــم، وقــــوَّة فهمــــم، وعــــودة طبعــــم، وفصــــا ة نيمــــم. 
بـن سـهيمان ا، الع   الأو  بت قيق: عبـدالر من المقاصد الشّافية في شَرح الخُلاصة الكافية :ُـ(097)ت:
، 2، جبغيييية الوعيييا ذ الســـيوطك: 29، 25، م1م، ج2770، مـــين، عامعـــة أمّ القـــر ، مكـــة المكرمـــةالعُ ي
311.       

(:  وألفيـة ابـن معـط مشـهورة ب يـدي النـاِ، 21، م1، جالمقاصد الشافيةيقو  أبو إس اق الشاطبك فك ). 2
ك ذات م اسن من تقريا المرام للأفهام وعذوبة المَسَاق، وسهولة ال في، والبيان بالمُُ   مع قهة ال شو ، وُ

مع أنها ماذنة بفصا ة صا بها، شاُدة لم بعَوُدة القري ة، وسعة العهم ، وقد  ييـت باُتمـام كبيـر خـلا  
القــرنين الســابع وال ــامن الهعــريين  يــ  تناولهــا ن ــاة ك يــرون يدرســونها، ويقومــون بشــر ها وتفصــيهها، ومــن 

ُـ(، وم مود بن 999صهك )ت:ُـ(، وعبدالع ي  المو 985ُـ(، والشريشك )ت:920أولئك: ابن الخبا  )ت:
م، بت قيــق: المستشــرق 1895قــد طبعــت ألفيــة ابــن معــط فــك ليبــ يج عــام ُـــ(. و 018يعقــوا الدمشــقك )ت:

ُـــ بت قيــق سترســتين 1310م ـ 1977عــام ليبــ يج الســويدي ك.ف.سترســتين، وصــدرت الطبعــة ال انيــة فــك 
    ن، مع ترعمة ُولندية وتعهيقات.أيفاا إه أنم اعتمد فيها عه  مخطوطات برلين والأسكوريا  وليد

م، بت قيق وشر : سهفستر دي ساسك مع ترعمة إل  1833. لقد طبعت ألفية ابن مالك لأو  مرة فك باريِ عام 3
ا من دور النشرولي والمطبعة الأدبية والميمنية وال سينية الفرنسية، وبعد ذلك توالت الطبعات فك بوهق  ت   ،رُ

   عشرين طبعة.طبعاتها فاقت 
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وقفــاياه، وأن تختصــر المُطــوَّهت مــن التصــانيف الن ويــة، وتعــرض الموفــوعات 
فيــة م ــددة المعــالم بتسهســ  وتــدرج، ممــا ععــ  كــ  وا ــدة منهمــا تُشــك   منيومــة معر 

 متكامهة الأع ا .
ُــذا مـــع الأخـــذ بعـــين اهعتبـــار أن ألفيـــة ابــن معـــط ُـــك الســـابقة عهـــ  ألفيـــة ابـــن 

، ف لفاُـا منيومـة ناع ـة (1)مالك، فقـد نيـر الأخيـر فـك ألفيـة السـابق، وأقراُـا لتلاميـذه
ـــا، وصـــنيعم ُـــذا لـــيِ  تَســـت قو أن تُ تَـــذ ، فشـــععم ذلـــك عهـــ  نيـــم ألفيـــة عهـــ  لرارُ
معارفــة هبــن معــط فــك ألفيتــم، وه لسُــخُط يتعهَّــق بهــا منــم، بــ  ُــو عــارد عهــ  ســبي  

ن كانت قد فاقتها، وقد أوف  ذلك فك قولم  :(2)الر فا بما صَنَع ابن معط، وا 

ــــــــــخط كوتَقُتَفــــــــــ ــــــــــر سُ ي ُْ  رٍفــــــــــاا بٍ
 

 فائقـــــــــــــــةا ألفيـــــــــــــــةَ ابـــــــــــــــنٍ مُعُـــــــــــــــط
 

ــيَّن أنهــا فــك  ــا  شُــفُوفها عهــ  ألفيــة ابــن معــط وتفوّقهــا، ليســت  فــابن مالــك بَ
ذا شـ ن بٍمُقتفية لسُخط، ب  ُك مُقُتَفٍية لهرف ا المَ ض الذي ه يشوبم شك ، وُ

العهمــا  والفُفــلا ، أن يــ توا بالفائــدة معــردة مــن التنكيــت واهستصــْار لٍمــا عــا  بــم 
ن كان ما ي تون بم أتمّ وأكم  م، وا   .(3)ليرُ

 . الشعر التعليمي لدى ابن مالك:2
ر ن ويّ يهـر فـك القـرن السـابع الهعـري، ومـن أشـهر الن ـاة يُعدَّ ابن مالك أكب

الذين عرفهم تاري  الن و العربك منذ نش تم المبكرة فك القرن ال انك لههعرة إل  يـوم 
النــاِ ُــذا،  تــ  ليُخيَّــ  لهبا ــ  أن يهــور ابــن مالــك يُعــدّ بدايــة مر هــة عديــدة فــك 

قام بـ كبر عمهيـة تصـفية تمـت تاري  الن و العربك، وترعع أُمية ابن مالك إل  أنم 
                                                 

، رسالة ماعستير مرقونة فك عامعة القاُرة، ابن معف وآراؤل ال حوية. انير: الطنا ك: م مود م مد: 1
 . 39م

، 2، مكتبة دار البيان، دمشق، طمتن ا لبيةُـ(: 092ن مالك، م مد بن عبدالهم )ت:. انير: اب2
 . 9م، م1907

 . 21، 23، م1، جالمقاصد الشافية. انير: الشاطبك: 3
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فك تاري  ُذا الن و، وخطا بم الخطوة الأخيرة التك استقر بعدُا فك صورتم ال ابتة 
إل  اليوم، وقد ترك ُـذا العـالم العهيـ  ميرا ـاا فـخماا يبهـد ن ـواا مـن خمسـين مصـنفاا 
فــك الن ـــو والصـــرف والهْــة والقـــرا ات، وقـــد صــاة ُـــذه المالفـــات بهْــة الن ـــر ولْـــة 

 . (1)رالشع
ا هبن مالـك قـدرة فائقـة عهـ  الـنيم العهمـك الرائـق، فـ خرج الك يـر مـن  وقد وُ
مالفاتـــم الن ويـــة والهْويـــة نيمـــاا، وعـــا  ُـــذا الـــنيم عهـــ  عفـــاف مســـائهم وصـــعوبة 

التــك ســاعدت عهــ  رواج مالفــات  موفــوعاتم عــذباا ســائْاا، ولعــ  ُــذا مــن العوامــ 
ا أن ت عــا مــا ســبقها  ابــن مالــك، وبخاصــة الألفيــة التــك  عبــت أو كــادت أفــوااُ

 من مالفات فك الن و.  
ولهذا يتفق البا  ون عه  أن ابن مالك إمام النيم فك عهوم العربيـة ليـر مـدافع، 

عهيـم سـهولة فهو صا ا الباا الطوي  فك ُذا الميدانذ لسهولة نيم الشـعر التعهيمـك 
مفرطة مع التعبير الناصـع عـن أدق الـدقائق فـك الن ـو والصـرف والهْـة، وتشـهد بـذلك 
ك ـرة أراعيـ ه ومنيوماتـم التـك فاقـت خمسـة عشـر مصـنفاا، فـك ن ـو عشـرة خهف بيـت، 
منها  لا ة فك الن و، ُك: )الكافية الشافية( فك ن و  لا ة خهف بيت، و)الألفية( فـك 

ــــ  فــــك نيــــم ن ــــو ألــــف بيــــت، ونَيُمــــ م كتــــاا )المفصــــ ( له مخشــــري باســــم: )الماصَّ
المفصــــ (، ولــــم فــــك الصــــرف منيومــــة هميــــة فــــك أبنيــــة الأفعــــا  باســــم: )المفتــــا  أو 
ك فك مئة وأربعة عشر بيتاا من و ن البسيط، ومنيومـة  انيـة فـك تسـعة  اللاميات(، وُ

لواو أو اليـا ، ا ـتفي وأربعين بيتاا مـن و ن الكامـ ، فـمنها الأفعـا  ال لا يـة المعتهـة بـا
ـر(، ولــم فـك الهْـة منيومــة واويـة فــك  بهـا السـيوطك فــك العـ   ال ـانك مــن كتابـم )المُ 
ـك تتفـمن  مئة وا نين وستين بيتاا، سماُا: )ت فة المودود فك المقصور والممدود(، وُ
الألفاي التك تنتهك ب لف مقصورة أو ممدودة مع اختلاف معانيها، ومنيومة  انية فـك 

وســتين بيتــاا مــن و ن البســيط ســماُا: )اهعتــداد فــك الفــرق بــين الــ اي والصــاد(،  ا نــين

                                                 

، ت قيق: م مد تسةيل البوائد وتكميل المقاصدُـ(: 902. انير: ابن مالك، م مد بن عبدالهم )ت:1
م، م ُـ ـ   )تقديم يوسف خهيف لهكتاا(ذ وانير 1990كام  بركات، دار الكاتا العربك، القاُرة، 

ت قيقم  كذلك ال بت الوافك لمصنفات ابن مالك الذي قام ب عداده  اتم صال  الفامن فك مقدمة
 .  19ـ  13(، مالاعتماد في  ظائر الظاء والضادلكتاا ابن مالك: )
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فـــمنها الكهمـــات المتما هـــة التـــك تنتهـــك بهمـــا، ولـــم )إكمـــا  الإعـــلام( فـــك ن ـــو ألفـــين 
وســـبعمئة وخمســـة وخمســـين بيتـــاا، وأربـــع منيومـــات فـــك اليـــا  والفـــاد، ولـــم )الـــنيم 

كبيرتــان فــك القــرا ات ُمــا: )اللاميــة(  الأوعــ  فيمــا يهمــ  ومــا ه يهمــ (، ومنيومتــان
و)المالكية(، ولم منيومات صْيرة فك خيـ  السـباق، وأسـما  الـذُا، والألْـا ، وكـان 
ُدفــم الأو  مــن إك ــاره مــن وفــع المنيومــات المتعهقــة بعهــوم العربيــة إنمــا ُــو لتيســير 
 ال في والفـبط عهـ  الدارسـين مـن خـلا  اختصـار مسـائ  الن ـو والصـرف والهْـة فـك

 .(1)إطار منيوم يسه  استدعااه
بالرقة والصـفا ، فقـد أ بـت براعـة  -مع أنم نيم عهمك -وتمي  نيم ابن مالك 

فك ُذا النوا من التصنيف لدرعة لم يسبقم إليها سابق، ولم يه قم ه ـقذ ذلـك أنـم 
قد كانت لديم قابهية عفوية لنيم الشعر فك عميع ب وره، فك ـرة اطلاعـم عهـ  شـعر 
القدما ، وسرعة  فيم لٍما يقع بين يديم سهّ  لم نيم الشعر، ب  طبعم عهيم،  ت  
و نيم العهوم، فلا شك أن ُذا الهون من أشـق ألـوان  عالعم فك أصعا مسالكم، وُ
النيمذ لأن أفكاره م ددة ومفروفة، وعه  النايم لهعهـوم أن يسـتوفك مـا أمامـم مـن 

، والذي ُي  هبن مالك وفع تهك المنيومات التعهيمية وتوييفها فـك تعهـيم (2)أفكار
 .(3)التعهيمك ومدرستم التك تقوم عه  التهميذ والكتااالهْة العربية منهعم 

وقد  او  ك ير من العهما  بعد ابن مالك خوض لمـار الشـعر التعهيمـك، وقـد 
عــانبهم التوفيــق، وكانــت م ــاوهتهم أشــبم مــا تكــون فــرباا فــك ال ديــد البــارد، ومــن 

                                                 

فيف، شوقك: وانير:  . )مقدمة الم قق(ذ11، 10، متسةيل البوائد وتكميل المقاصد. انير: ابن مالك: 1
 -213، مم1999، 3، دار المعارف، القاُرة، ط(عصر الدول والإمارات ي ا  دلستاريخ ا دب العربي )

211  . 

، دار الفكـر العربـك، الحركة البكرية في مصر في العصرين ا يوبي والممليوكي ا ول. انير:  م ة، عبدالهطيف: 2
الدراسات اللغوية ع د ابين ماليك بيين ذ الينبعاوي، لنيم لانم عبـدالكريم: 221، 223م، م1998، 8قاُرة، طال

 .  397، 359ُـ، م1118، عامعة أم القر ، مكة المكرمة، فقه اللغة وعلم اللغة

. يُعد يهور الكتاتيا من العوام  ال قافية ذات الصهة بياُرة الشعر التعهيمك العربك واستخداماتم التربوية، وكان 3
عهم، من ش ن ُذا العام  أن شك  إطاراا فكرياا ت ددت بموعبم الملام  الأول  لمهنة التعهيم، وخداا المعهم والمت

ومن  م الب   فك مواصفات المعهم وما ينبْك أن يت ه  بم من قدرات، من بينها اهطلاا عه  ترا  الأمة 
الذي يتصدره الشعر، والقدرة عه  فهمم، وتخطك الفهم إل  النقد، مما أفف  فك نهاية الأمر إل  الب   فك 

دور الشعر الععفري والذُا: لنفوِ. انير: إمكانية اهستفادة منم فك التعهيم، نيراا إل  عمق ت  يره فك ا
 .188، 180، مالتعليمي في تفور البكر التربو  العربي
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ُـــ(، فقــد  ــاو  وفــع مختصــر شــعري فــك عهــوم 981ُــاه   ــا م القرطــاعنك )ت:
ــك  العربيــة عهــ  ن ــو مــا نــر  فــك ميميتــم الن ويــة التــك نيمهــا مــن و ن البســيط، وُ
فك مئتك بيت وتسعة عشر، ولم يُتٍمّ ال دي  فيها عن أبواا الن و ومسائهم، وك نم 

 نم. كان يريد أن يصنع ألفية م   ألفية ابن مالك، ووعد الطريق شاقاا فانصرف ع

ا فك كتابم: )منهج 015ولأبك  يان الأندلسك )ت: ُـ( أرعو ة فك الن و، ذكرُ
، ســـمّاُا: )لايـــة الإلـــراا فـــك عهمـــك (1)الســـالك فـــك الكـــلام عهـــ  ألفيـــة ابـــن مالـــك(

التصــريف والإعــراا(، لــم ت ــي بشــك  مــن الشــهرة، وبالم ــ  الأراعيــ  الن ويــة التــك 
وفـع السـيوطك  . فقـد(2)نيمت بعد عصرهذ إذ سهبتها الشهرة عميعاا ألفية ابن مالك

، (3)ُـــ( ألفيــة فــك الن ـــو، ســمّاُا: )الفريــدة فـــك الن ــو والتصــريف والخـــط(911)ت:
وادَّع  ب نها فاقت ألفية ابن مالك، وعا  بعده الأعُهُورٍيّ المـالكك، ووفـع ألفيـة فـك 
مــا بهــذا الصــنيع يســيران عهــ   الن ــو، وادّعــ  أيفــاا ب نهــا فاقــت ألفيــة الســيوطك، وُ

ن مالـك عنــدما وفــع ألفيتـم، ورأ  ب نهــا فاقـت ألفيــة ابــن معـط، وم ــ  ُــذه خُطـ  ابــ
الأقـــوا  ه تُرســـ  إرســـاها دون تـــدقيق وتم ـــيم، فَلابـــن مالـــك أن يُطهـــق م ـــ  ُـــذا 
ال كــم الــذي وافقــم عهيــم معيــم شُــرَّا م، فــذُبوا إلــ  أن ألفيتــم فاقــت ألفيــة ابــن معــط 

ــــ ذ لأنهــــا أك ــــر لفيــــااذ لأنهــــا مــــن ب ــــر وا ــــد، وتهــــك مــــن الســــريع و  الرعــــ ، ومعن
 . (1)أ كاماا 

                                                 

، م ةج السالك في الكلام على ألبية ابن مالك: ُـ(015)ت: . انير: أبو  يان، م مد بن يوسف1
افن،    .15م، م1910ت قيق: سدنك كلا ر، العمعية الأمريكية الشرقية، نيوُ

 .   257ـ  213، معصر الدول والإمارات ي ا  دلس(تاريخ ا دب العربي ) . انير: فيف:2

 عنيت بهاُـ، ويهرت طبعة أخر  1332لد  مطبعة الترقك بالقاُرة سنة  . لقد طبعت ألفية السيوطك3
 ،)الفرائد العديدة( :فمن معموعة أدرعت ألفية السيوطكم، وقد 1909مطبعة عيس  ال هبك سنة 

ك شر  لهفريدة قام بوفعم السيوطك صا ا الألفيةا  .   لتك ت توي عهيها وعه  )المطالع السعيدة(، وُ

، ت قيق: حاشية الصبان على شرح ا شمو ي :ُـ(1279الصبان، م مد بن عهك )ت:انير: . 1
ذ الخفري، م مد الشافعك 29، م1م، ج1990، إبراُيم شمِ الدين، دار الكتا العهمية، بيروت
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صا ا أكبر شر  لألفية ابن  -ُـ( 097ولنستمع إل  أبك إس اق الشاطبك )ت:
ـــراا ب ففـــهية ألفيـــة ابـــن مالـــك ب نهـــا:  قـــد فاقـــت ألفيـــة ابـــن معـــط  -مالـــك ـــن مُقٍ ـــو يُعُهٍ وُ

التَّوُفٍيــة بشــروطها، واختصــار ب وصــاف ٍ ســان: كَتَُ قيــف الأبــواا، وتصــ ي  القــوانين و 
ـــــد فاقتهـــــا بهـــــذه  ـــــم أنهـــــا ق ـــــرة المعـــــانكذ إذ كـــــّ  مـــــن نيـــــر فيهمـــــا يَعه ـــــاي مـــــع ك  الألف

، ولم نسمع بم   ُذه الشهادة من عهما  العربية المت خرين فك  ق ألفية (1)الأوصاف 
 ا من بعد ذلك أن يقوه ما يشا ان.السيوطك أو ألفية الأعُهُورٍيّ، ولهم

 . ألبية ابن مالك: )الخُلاصة(: 3

لقــــد نيــــم ابــــن مالــــك أرعــــو تين فــــك الن ــــو، إ ــــداُما كبــــر  وتُســــمَّ : )الكافيــــة 
ـــك نيـــم مطـــوَّ  فـــك الن ـــو والصـــرف معـــاا، ي تـــوي عهـــ  ألفـــين وســـبعمئة  الشـــافية(، وُ

خخر فصو  الأرعو ة،  وسبعة وخمسين بيتاا، وقد نم ابن مالك عه  ذلك صرا ة فك
وقــد عــا ت مقــدمتها فــك ســبعة عشــر بيتــاا والختــام فــك خمســة والبــاقك اخــتم بالمــادة 

 العهمية، وقسَّم المادة العهمية إل  ستة وستين باباا وا نين وستين فصلاا. 

وفمَّن ابن مالك مقدمتم السبا الداعك إل  ُذا الـنيم، وقـد  صـره فـك إفـادة 
هــم الن ــو ومكانتــم بــين العهــوم،  ــم قــري ُــذا الــنيم، وبــيَّن المتعهمــين، وبــيَّن ففــ  ع

لماذا اختار لم اسم )الكافية الشافية(، ومن خلا  ُذا التقريي يهو  لنا المـنهج الـذي 
اتبعـــم فـــك ُـــذا الـــنيم وســـار عهيـــم، فقـــد عمـــع فيـــم معيـــم مســـائ  الن ـــو والصـــرف، 

ر، وفــم المشــتت، وبســطها ورتَّــا الأبــواا وفــبطها، وعــلا الْــامض، ويسَّــر العســي
وقــــرَّا البعيــــد،  تــــ  يهــــرت فــــك صــــورة كافيــــة عــــن كــــ  كتــــاا، شــــافية للأســــاتذة 

                                                                                                                        

المصطف ، دار الكتا ، ت قيق: تركك فر ان حاشية الخضر  على شرح ابن عقيلُـ(: 1289)ت:
  .23، م1م، ج2775، 2العهمية، بيروت، ط

 . 21، 23، م1، جالمقاصد الشافية. الشاطبك: 1
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ــــة ، ويــــذُا أبــــو إســــ اق ا(1)والطــــلاا لشــــاطبك إلــــ  أن أرعــــو ة ابــــن مالــــك )الكافي
ــا ابــن مالــك فــك كتابــم  الشــافية( أك ــر مــا يســتعمهها أُــ  الــبلاد المشــرقية، وقــد ن رُ

 .   (2)المُسمَّ  بـ)الفوائد المَُ ويَّة فك المقاصد النَّ وية(

ـــ)الخُلاصة( ــْر  المُســمَّاة ب ــاا لأرعو تــم الصو ، وقــد (3)وتُعَــدو )الكافيــة الشــافية( أُمَّ
، وسبا تسميتها بـ)الخُلاصة( يعود إل  أن (1)درج البا  ون عه  تسميتها بـ)الألفية(

ابن مالك أودعها خلاصة ما فك )الكافية الشافية( من ن و وتصريف، و صَّ  فيها 
لُبابهـــا وعيـــون فوائـــدُا، فقـــد ه ـــي ابـــن مالـــك نفســـم أن )الكافيـــة الشـــافية( منيومـــة 

وسوعية، يتعذَّر عه  الدارِ استيعاا مقاصدُا لٍمَا ت ويم من تفريعـات ومـذاُا م
وخلافـات، فــرأ  أن يصــطفك منهــا خلاصــة تعمـع أُــم المعهومــات الن ويــة، وأشــهر 

                                                 

، ت قيق: عبدالمنعم أ مد شرح الكافية الشافيةُـ(: 902. انير: ابن مالك، م مد بن عبدالهم )ت:1
 . 12ـ  38، م1م، ج1982ُريدي، عامعة أم القر ، مكة المكرمة، 

لقــد اختهــف العهمــا  ُــ  هبــن  .181، م9/ ج5، 1، م1، جالمقاصييد الشييافية. انيــر: الشــاطبك: 2
ــ  فــك بـــكتــاا يُســمَّ   مالــك ، (بْيــة الوعــاة))الفوائد الم ويــة فــك المقاصــد الن ويــة( أو ه؟ وذلــك مُفصَّ

   .137، م1ج

مـن  هـا قاصــداا دمشـق، ففــك . لقـد ألـف ابــن مالـك أبيـات ألفيتــم )الخلاصـة( فـك مدينــة  مـاة، بعـد انصــرافم 3
ُـ(، ون   فـك داره فـيفاا، ونيـم لـم 038 ماة لقك الشي  شرف الدين ُبة الهم المعروف بابن البار ي )ت:

(، و عــم بعـــض 222، م2ج ، بييا الفيييبُــذه الخلاصــة المشــهورة شــكراا عهــ  عميهــم وتقـــديراا لكرمــم. )
ه  (المقدمة الأسدية)ا أن ما ألفم هبنم ُذا ُو المارخين أنم نيمها هبنم تقك الدين م مد الأسد، والصوا

    .(200، م5، جتاريخ ا دب العربيبروكهمان: )الألفية، 

. سُم يت بـ)الألفية( نسبة إل  ألف م دوج، ه إل  ألف بيتذ لأنها ألفا بيت من مشـطور الرعـ ، ويصـعا أن 1
ن كـــان فـــك الهفـــي ممكنـــاا.يكـــون قصـــده ا ، 1، جالمقاصيييد الشيييافيةالشـــاطبك:  انيـــر: لنســـبة إلـــ  الألفـــين وا 

( أن عدة أبياتها ألف أو ألفان بنا  21، م1، جحاشية الصبان على شرح ا شمو ي. وعا  فك )10م
ـــ  أنهـــا مـــن كامـــ  الرعـــ  أو مشـــطوره، وو ن كامـــ  الرعـــ : )مســـتفعهن( ســـت مـــرات، والشـــطر  ـــذف  عه

ن يكون البيت عه  )مستفعهن(  لا  مرات، فعهـ  أنهـا مـن كامهـم يكـون مـ لاا: )قـا  م مـد ُـو النصف، ب 
ابن مالك **** أ مد ربك الهم خير مالـكٍ( بيتـاا مصـرّعاا، عروفـم موافقـة لفـربم، ويكـون كـ  بيـت شـعراا 

ك الهـم خيـر مالـكٍ( مُستقلاا، وعه  أنها من مشطوره يكون م لاا: )قا  م مد ُو ابن مالك( بيتاا، و)أ مد ربـ
 بيتاا، ويكون ك  بيتين شعراا م دوعاا مستقلاا.    
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الأ كام والمذاُاذ ولذلك اختار منها ما ُو مناسا لمقصده ُذا، فكانـت فـك ألـف 
افية(، وأُخَـــر اســـتقيت بتْييـــر بيـــت، منهـــا عشـــرات أخـــذت بهفيهـــا مـــن )الكافيـــة الشـــ

 .(1)طفيف، وما تبقَّ  منها فنيم عديد وُ  ا بين تهك العشرات والعشرات

والْريا  قاا أن تشْ  ُذه البُنيَّة عالم الن اة، وت عا بسهطانها الأنيار عن 
أمهــــا الكبــــر ، فقــــد اكتفــــ  النــــاِ بالشــــر  الــــذي صــــنَّفم ابــــن مالــــك عهــــ  )الكافيــــة 

فوا فــك ذلـك قرابــة الشـافية(، فـك  ــين تـوال  عهــ  الألفيـة عشــرات مـن العهمــا ، فصـنَّ 
مئتـــــين وخمســـــين كتابـــــاا، مـــــن الشـــــرو  وال واشـــــك والتقريـــــرات والتهـــــذيا والتنكيـــــت 

 .(2)والإعراا والن ر والتهخيم والترعمة والتعقيا واهستدراك

وقد كتا للألفية أن تشيع وتشـتهر فـك  هقـات الـدرِ الن ـوي، وأصـب ت أُـم 
ستقطبت عهود الدارسين، وصارت م ور نشاطهم، وكانت ُك وما ألف منيومة، ا

عهيها من تصـانيف مـن أُـم أعمـدة الـدرِ الن ـوي الرئيسـة، منـذ ت ليفهـا إلـ   ماننـا 
ائدة، استولت من عهم الن و عه  عـّ  . وسبا ذلك يكمن فك أنها عييمة الف(3)ُذا

رة القــــوانين، خاليــــة عــــن ال شــــو، قهيهــــة  القــــدر الم تــــاج إليــــم، مُوفَّــــاة الأقســــام، مُ ــــرَّ
الألفــاي، ك يــرة المعــانك، ســههة المُهــتمَِ، ه يصــعا فهمُهــا عهــ  الهبيــا، وه يقــف 

                                                 

، ت قيـق: فخـر الـدين قبـاوة، دار شيرح ا لبيية لابين ماليك :ُــ(019المُرادي، ال سن بن قاسم )ت:  :. انير1
ــــروت ــــة المعــــارف، بي ذ 189ـ  181، م9، جالمقاصييييد الشييييافيةذ الشــــاطبك: 5، م1ج م،2770مكتب

  .571، م1، جحاشية على شرح ا شمو يالصبان: 

 - 151، مكشي  الظ يون. )مقدمة الم قق(ذ 9، م1، جشرح ا لبية لابن مالك. انير: المرادي: 2
ذ 291- 200، 5، جتاريخ ا دب العربيذ بروكهمان: 127 ،119، م1، جإيضاح المك ونذ 153

، المدرسة ال حوية في مصير والشيام فيي القير ين السيابث والنيامن مين الةدير مكرم، عبدالعا  سالم: 
    .109ـ  102م، م1987دار الشروق، بيروت، 

  .98، 90م م،1900 ، مطبعة أسعد، بْداد،ابن ال اظم ال حو . انير: سعيد، م مد عهك  م ة: 3
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ن دون الوصــــو  إلـــــ   اعتـــــم منهـــــا لقُربهـــــا مــــن الأفُهَـــــام، وا  كـــــام فـــــبطها لهقـــــواني
 .(1)والمسائ 

فــالواقف عهــ  الألفيــة ـ كمــا يــر  أبــو إســ اق الشــاطبك ـ يعهــم عهــم اليقــين أن ابــن 
مالــك قــد  أتــ  فيهــا بــالقوانين والفــوابط موفــاة، وبــالأبواا مكمهــة المقاصــد، مفــمومة 

ك عن المطهوا المقصـود، وه يَخُتـ و لـم الأطراف، ب سا ما يُ تاج إليم، ه يَنقُم ذل
فيم قـانون، فمتـ  طهبـت منهـا مسـ لة أو بابـاا أو قانونـاا وعدتـم فيهـا مـوفَّ ا ه تَفُتقٍـر إلـ  

ـــا، فوعـــد ابـــن مالـــك فيهـــا مُنعَـــ  ، ه تـــ خير فيـــم عـــن  ـــا  التٍماســـك (2)نيـــر فـــك ليرُ
ــا مــن الكُتــُا التــك تقــع فيهــا المســائ  ناقصــة الألــراض والأبــواا،  الفائــدة، ليســت كْيرُ

 .(3)مبتورة المقاصد، لير مستوفاة الأقسام 

وبنـــا ا عهـــ  مـــا ســـبق ف نـــم يمكننـــا القـــو  بـــ ن الألفيـــة قـــد اشـــتمهت عهـــ  ُ ســـنَين، 
أ دُما: ت صي  لباا كتابم الأكبر: )الكافية الشافية(،  ت  إنم لم يفتم منم إه ما ه 
يُعَدو خلاصة ولُبابااذ إذ ليِ فك طبقة الفروريات، وال انك: أنـم مـع اشـتمالم عهـ  ُـذا 

ختصار، وعدم الإ اطة بالعميع، فيم من العهم ما يستْنك بم الطالاُ، فيكفيم طها اه
ليره واهفتقار إليم، ممّا دعا ك يـراا مـن البـا  ين إلـ  تـرك اهشـتْا  بــ)الكافية الشـافية( 

 . (1)مكتفين بالألفيةذ لْناُا فك مسائ  العربية

 . خصائص ألبية ابن مالك وم ةدةا:4

                                                 

 .  22، م5، م1، جالمقاصد الشافية. انير: الشاطبك: 1

وتبَُسُـطُ      . ييهر ُذا الوعد الذي أخذه ابن مالك عه  نفسم فك قولـم: )تقَُـر ا الأقصـ  بهفـيد مُـوعَ د  2
(، انير: ابن مالك:   .  9، ممتن ا لبيةالبذَ  بٍوَعدد مُنُع د

 .  22، 21، م1ج، المقاصد الشافية. انير: الشاطبك: 3

 . 571، م1، جالحاشية الصبان:و ذ 21، م1، جالسابق نفسم. 1



 208 

م منهعـــاا دقيقـــاا فـــك معالعـــة المســـائ   يَتَّبـــع العهمـــا  الم ققـــون فـــك لالـــا أمـــرُ
وعرفــها فــمن مصــنفات توفــع بطريقــة مُُ كمــة تستعصــك عهــ  النقــد والتنكيــت، 

ـا يَقُصٍـد  وممن  ا  عه  قصا السبق فك ُذا الميدان ابن مالك، فهـو فـك كُتبُـم ممَّ
الألفــاي، وفَــبُط القــوانين، والتََّ ــرو  مــن اهعتــراض، والتَّــوَق ك مــن تَــداخُ   فــك وفــع

القواعد، وانكسار الأصو  ما ه يَقُصٍدُه ليرُه، وقد يهر لٍشُرَّا م وقُرَّائم مـن ذلـك مـا 
يُسُتَُ سَن، ويُسُتَمُهَ ، وتَقـرو بـم عـين المُنصـف مـن مُفٍيـد ومُسُـتَفيد، خصوصـاا لهنـاير 

 تم )الخُلاصَة(. فك ألفي
ا،  وقــد نَصَــا ابــن مالــك نفسَــم فــك ُــذه الصــناعة لت ريــر العبــارات واختصــارُ
ووفعها عه  الأساليا ال سنة، والمَنَاٍ ا المُسُتَقرَبة، بخلاف ليره ممن لـم يهـ م إه 
الإتيــان بــالمعن  كيــف كــان، وعهــ  أيّ وعــم أمكنــت العبــارة فيــم، وعهــ  ليــر تََ ــرو  

نمــا بنــ  مــن  شــو وه ليــره ، فــابن مالــك لــم يَــبُنٍ فــك عبارتــم عهــ  ســذاعة أولئــك، وا 
يرادُـــــا مـــــن ت ـــــت النيـــــر  عهـــــ  التََّ ـــــذوق فـــــك العبـــــارة، وفَـــــمّ أطـــــراف الألفـــــاي، وا 

ـــذا مـــا نعـــده فـــك الألفيـــة التـــك يهمـــِ فيهـــا ا(1)واهمت ـــان ـــدارِ والبا ـــ  مـــن ، وُ ل
 الخصائم والس مات التك تتمي  بها ما يُمكٍن أن نُدرٍعم فك النقاط الآتية:

ن كانــت منيومــة تعهيميــة إه أنــم لــم يفــعها لهصــائم 1 . إن ألفيــة ابــن مالــك وا 
عـن عهـم الن ـو عمهـة، ولـو قصـد ذلـك لـم يفـعها ُـذا الوفـعذ إذ ك يـر مـن أبياتهـا 

اعد والشروط من إشارات لامفة، والمبتدئ ه يهيـق بـم مبنكٌّ عه  أخذ الفوائد والقو 
نما يهيق بالمُتعه م المُبتدئ تهك  ُذا النوا من التعهيم، وه يَسهُ  عهيم قصد الإفادة، وا 
المتون الن رية الواف ة الدهلة ن و عُم  ال عاعك، وما أشبهم ممّا يسـه  تصـووره، 

 ويقرُا متناولم.
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ــا إذا كــان الطالــا قــد شــ دا فــك الن ــو بٍخَــتُم كتــاا يَنُفـَـتٍ  لــم بــم اصــطلا  وأمَّ
العٍهم، وتَنبَّم لٍعُمهة من مقاصده ومسائهم، فهو المُستَفيد بـٍنَيُم ابـن مالـكذ لأنـم يَفـمو 
لم ما انتشر، ويَعُمع لم ما تشتَّت عهيم، ويَصير لم فـك الن ـو قـوانين يعتمـد عهيهـا، 

ُِ فهمم عهيم ذه  قيقة ياكدُا أبـو  يـان بقولـم عـن الألفيـة:  .(1)وه يُخافُ انُطٍما وُ
ــك مــع ذلــك  ــك كمــا قيــ  ل يــرة المســائ ، ولكنهــا عهــ  النــاير بعيــدة الوســائ ، وُ  وُ
ك يــرة الإفــادة، موســومة بالإعــادة، وليســت لمــن ُــو فــك ُــذا الفــن فــك درعــة ابتدائــم، 

 .      (2)عة انتهائم بـ  لهمتوسط يترق  بها در 
وكـــذلك فعـــ  فـــك  - . لقـــد اختـــار ابـــن مالـــك و ن الرعـــ  ليـــنيم عهيـــم ألفيتـــم2

ويعــود ذلــك إلــ  أنَّ ُــذا الب ــر مــن أوفــر أو ان الشــعر العربــك  -)الكافيــة الشــافية(
و بذلك أك ر  ا قبوها لهتْيير فك تفاعيهم، وُ مرونة ل م  المعارف أنْاماا، ومن أك رُ

 العهمية. 
ا،  و المشـهور فـك أشـعارُ والعرا تعع  القصيدة كهها تارة عه  رويٍّ وا د، وُ

، عهـ  ن ـو مـا نـر  فـك الألفيـة. ويـر  الصـبان (3)وتارة تععهم عه   ـروف مختهفـة
عدو سبباا فك عدم تسميتها )قصيدة(، فهو لم أن اختلاف الروي فك ألفية ابن مالك، يُ 

يهتـ م بنـا  قـوافك ُـذه الأرعــو ة عهـ   ـرف وا ـد، وه عهــ   ركـة وا ـدة، فهـو عُعٍــ  
معموا الأبيات قصيدة، له م وعود الٍإكُفا  والٍإعَاَ ة والٍإقُوا  والإصُراف فك القصيدة 

 يعـدون ذلـك فـك ُـذه الوا دة، وتهك عيوا يعـا اعتنابهـا، ويـر  الـدمامينك أنهـم ه
ـــذا مـــا دعـــا معيـــم شُـــرَّا  ابـــن مالـــك لأن يُسَـــمووا ُـــذه الأرعـــو ة (1)الأراعيـــ  عيبـــاا  ، وُ

 قصيدةذ لمشابهتها لها فك تعهق بعفها ببعض، وفك كونها عه  ب ر وا د.

                                                 

 . 185، م9، جالمقاصد الشافيةالشاطبك:  . انير:1

 . 232، م2، ج با الفيب. المقري: 2

 .  10، 19، م1، جالمقاصد الشافية. انير: الشاطبك: 3

 . 21، م1، جالحاشية. انير: الصبان: 1
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، فعــا ت المقدمــة فــك (1)وقــد بهــد عــدد أبياتهــا ألفــاا وبيتــين عهــ  أشــهر الأقــوا 
بالمـادة العهميـة،  ، والخاتمة فـك أربعـة أبيـات، ومـا تَبَقَّـ  كـان مُختصـاا (2)سبعة أبيات

التك قُس مت إل   مانين باباا وفصـلاا، عـاعلاا مـن كـ  بـاا و ـدة مسـتقهة تتميـ  عـن 
ــا، والــذي  ــدا بــم إلــ  ُــذا الصــنيع رلبتــم فــك عــدم اخــتلاط الأبــواا والمســائ   ليرُ
بعفها ببعض، فَيَسُهُ  عه  المُتَعه م الإلمـام بهـا  فيـاا وفـبطاا. وطريقـة ابـن مالـك 

ســيم الأبــواا أدق مــن طريقــة ابــن معــط، فقــد كــان الأخيــر يــدمج المســائ  ُــذه فــك تق
الك يــرة ت ــت بــاا وا ــدذ ولهــذا عــا ت ألفيتــم فــك وا ــد و لا ــين بابــاا، بينمــا امتــا ت 

 .(3)ألفية ابن مالك بتشقيق المسائ  وتصنيفها فك أبواا منفصهة

. مــــن عــــادة ابــــن مالــــك إذا أراد أن يتنــــاو  بابــــاا مــــن أبــــواا الن ــــو أن يبــــدأ 3
ــذه  بتعريفــم،  ــم بعــد ذلــك يقــوم بــذكر الخصــائم والأ كــام المتعه قــة بهــذا البــاا، وُ
طريقـــة منطقيـــة مفيـــدة تتناســـا مـــع المقصـــد العـــام الـــذي وفـــعت مـــن أعهـــم المتـــون 

 :(1)يمية، ومن الأم هة عه  ُذه الطريقة لد  ابن مالك قولم فك باا: )ال ا (التعه

 الَ ـــــــــــــاُ  وَصُـــــــــــــف  فَفُـــــــــــــهَة  مُنُتَصٍـــــــــــــاُ 
 

 مُفُهٍـــــــــــم فـــــــــــك  ـــــــــــا د كفـــــــــــرداا أذُُـــــــــــاُ 
 

                                                 

يـم المصـادر والمراعــع ت بـت ُـذا العــدد لأبيـات الألفيـة، انيــر فـك ذلـك: شــر  المـرادي، وشـر  ابــن مع. 1
عقي ، وشر  الأشمونك، وانير كذلك متن الألفية الصادر عن دار البيـان، والمـتن الـذي عنـك بت قيقـم 

شـر   مُ قـق كتـااعبدالهطيف بن م مد الخطيـا الصـادر عـن دار العروبـة، ويخـالفهم فـك ُـذا العـدد 
انيـر: ابـن النـايم، بـدر الـدين بـن مالـك  بيتـاا، 988أن عدد أبياتها قد بهد  ذ إذ ير هبن النايم لفيةالأ

 .  10، ت قيق: عبدال ميد السيد، دار العي ، بيروت، مشرح ألبية ابن مالكُـ(: 989)ت:

اق ي يــدون بيتــاا  امنــاا، ُــو: )فَمَــا لٍعبــدد وَعٍــ د مٍــن ذَنبٍــم       . ذكــر المكــودي فــك الشــر  الكبيــر أن أُــ  العــر 2
ـــمٍ(، انيـــر: ابـــن  مـــدون، أ مـــد بـــن م مـــد )ت: حاشيييية عليييى شيييرح ُــــ(: 937لَيـــرُ دُعـــاٍ  ورعـــاٍ  رب 

 . 19، م: 1، دار إ يا  الكتا العربية، القاُرة، جالمكود 

، ر ين السابث والنامن من الةدر المدرسة ال حوية في مصر والشام في الق. انير: مكرم )عبدالعا (: 3
 .  109م

 . 32، ممتن ا لبية. انير: ابن مالك: 1
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ــــو  ــــم، وُ ــــا عادت ــــ  لال ــــم عه ــــ  الُ كــــم عهي ــــف ال ــــا  أوها قب ــــدأ بتعري ــــد ابت فق
،  م أتـ  بعـد (1)لكلام فك أ كام الشك  وأوصافم  اند عن فهم معناهالصوااذ لأن ا

ذلــك بالم ــا  تَبُيينــاا لٍمــا ذكــر عهــ  عادتــم أيفــاا، وبعــد ذلــك قــام بــذكر أ كــام ال ــا  
ـــم فـــك معيـــم الأبـــواا  ـــرٍد لدي ـــذه الطريقـــة تطَّ ـــة، وُ ـــات اللا ق وخصائصـــم فـــك الأبي

 :(2)الفصو ، وم ا  ذلك أيفاا قولم فك باا: )التميي (و 

 اسُـــــــــــــم  بٍمعنـــــــــــــ  مٍـــــــــــــنُ مُبـٍــــــــــــين  نَكٍــــــــــــــرهُ 
 كَشٍـــــــــــــــــــــبرد أرُفــــــــــــــــــــــاا وقَفٍيـــــــــــــــــــــرد بُــــــــــــــــــــــرّاا 

 

ــــــــــــرهُ   يُنُصَــــــــــــاُ تَمُييــــــــــــ اا بٍمــــــــــــا قَــــــــــــدُ فَسَّ
 وَمَنوَيُـــــــــــــــــــــــــــنٍ عَسَــــــــــــــــــــــــــلاا  وَتَمُـــــــــــــــــــــــــــراا 

 

 :(3)وقولم فك باا: )النعت(

ــــــــــــــتٍمٌّ مَــــــــــــــا سَــــــــــــــبَقُ  ــــــــــــــتُ تـَـــــــــــــابٍع  مُ  فَالنَّعُ
 

 بٍوَسُــــــــــمٍمٍ أو وَسُــــــــــمٍ مــــــــــا بٍــــــــــمٍ اعُتَهَــــــــــقُ 
 

 :(1)وقولم فك باا: )العطف(

 تـَــــــــا د بٍَ ـــــــــرُفد مُتُبٍــــــــــع عَطُـــــــــفُ النَّسَــــــــــقُ 
 

 كاخُصُــــــمُ بـٍـــــوٍدٍّ وَ نَــــــا د مَــــــنُ صَــــــدَقُ 
 

 :(5) (وقولم فك باا: )البد

ــــــــــــــــلا ــــــــــــــــالُ كُمٍ بٍ  التَّــــــــــــــــابٍعُ المَقُصــــــــــــــــودُ بٍ
 

ــــــــــــــــدَه  واسٍــــــــــــــــطَةد ُــــــــــــــــوَ المُسَــــــــــــــــمَّ  بَ
 

كذا يتكرر  الأسهوا التربوي المفيد لديم فك معيم أبواا الألفية وفصولها،  ُذاوُ
ومــن العــدير بالــذكر أن ابــن مالــك بصــنيعم ُــذا يتوافــق مــع ابــن معــط فــك منيومتــم: 
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ابن معـط ألفيتـم وفقـاا لهـذا الأسـهوا، وقـد خبـر  بن لفية فك عهم العربية(، فقد )الدرة الأ
ابن مالك ُذه الطريقة أ نا  تدريسم ألفية ابـن معـط فـك معالسـم العهميـة، فوعـدُا ذات 

 نفع كبير فك الموقف التعهيمك، فقام بالنسج عه  منوالها.

الأن ـا  التـك نََ ـت العَـرا . لقد تَعرَّض ابن مالك فك ألفيتم لهقوانين العامة و 1
ـــن المُـــتكه م ـ كمـــا يـــر  أبـــو  إســـ اق فـــك كلامهـــا وتصـــرفاتها، تهـــك القـــوانين التـــك تُمك 

الشاطبك ـ من إ را  الهفي عند التركيا التَّخاطُبك للإفادة، من لير ت ريف و يد عن 
نهم أن معتاد العرا فك نُطقٍها، وما وقع عهيم كلامها،  ت  ه يرفع ما وفعُمُ فك لسا

يُنصَا أو يُخفَض، وه يُنصا ما وفعُم فك لسانهم عه  أن يُرفع أو يُخفَـض، وه أن 
يئــة أخــر ، بــ   يئــة عهــ  شــك  خخــر وُ يــات  بٍمــا َ قوــم أن يكــون عنــدُا عهــ  شــك  وُ

 يعري فك ذلك عه  مَهُيَع نُطُقهم ومَعُروف تَوافُعهم.

فـم ف ن كان المُتكَهَّم فيم مٍمَّا قد تقدَّمت العَر  اُ لهتَّكهم بم، وُ فٍي عنهم، لـم يُ ر 
ــا لأنهــم لــم  ــا لــم يُ فَــي عــنهم مــن التركيــا النوطُقــك، إمَّ ن كــان مٍمَّ عمــا نطقــوا بــم، وا 
يتكهموا بم، أو تكهموا بم ولم يَبُهْنا، أو بَهَد بعفاا، ولم يَبهُد بعفـاا، أعمهنـا فـك ذلـك 

ــهن ا إلــ  مــوافقتهم، و تــ  نقطــع أو المقــاييِ التــك اســتقرأناُا مــن كلامهــم  تــ  تُوص 
 يْها عه  ينوننا أنهم لو تَكَهَّموا بهذا لكان نُطقُهم كذا.

ف ذا ت صَّ  لنا مُعاراتُهم فك ذلك ومُسـاواتهم كُنَّـا عـديرين بـ ن نُسـمَّ  مُعـربين، 
ــذا ُــو المقصــود مــن عهــم الن ــو،  واســتَ قَّ المُتَّصٍــف منّــا بــذلك أن يُســمَّ  نَُ ويــاا، وُ

و الذ  :(1)ي أراد ابن مالك أن ي تك بم فك ألفيتم، فهذلك قا وُ

ـــــــــــــــــــــمُ  ـــــــــــــــــــــك ألفي ـــــــــــــــــــــمَ ف  وأســـــــــــــــــــــتعينُ اله
 

 مَقَاصٍــــــــــــــــدُ النَّ ــــــــــــــــوٍ بٍهــــــــــــــــا مَُ ويَّــــــــــــــــمُ 
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وأمَّا التَّنُبيٍم عه  أصو  تهك القوانين وعٍه  تهـك المقـاييِ والأن ـا  التـك ن ـت 
فـ ن ابـن مالـك لـم يتعـرَّض لـم فـك الألفيـة إه لٍمامـاا،  العـرا فـك كلامهـا وتصـرفاتها،

فهذا النوا فك م   ُـذه المنيومـة التعهيميـة مُـتم م، ولـيِ بواعـا، وه ُـو المقصـود 
 .(1)من عهم الن وذ إذ ه يُبن  عهيم من  ي  انت ا  سَمُتٍ كلام العرا شك   

نَصَاَ ابن مالك نفسَم فك ُذه الأرعـو ة هختصـار العبـارات، ووفـعها  . لقد5
عه  الأساليا الَ سَنة المُسُتَقربة، مُت ر  اا فك ذلك من كُ    شود وتكرار، قاصـداا مـا 
يعطـــك أصـــ  المعنـــ  مـــن ليـــر تطويـــ ، فتعـــده يُـــدُرج المعـــانك الك يـــرة فـــك الهفــــي 

 :(2)تمتا  بها )الخُلاصة( فك قولم اليسير، وقد أيهر لنا ُذه الس مَة التك

ــــــــــــــــوعَ د  ــــــــــــــــر اُ الأقُصــــــــــــــــ  بٍهفــــــــــــــــيد مُ  تقَُ
 

ـــــــــــــــ ٍ  ـــــــــــــــدد مُنُعَ ـــــــــــــــذُ  بٍوَعُ ـــــــــــــــط البَ  وتَبُسُ
 

أي تعمع أشتات المعانك الك يرة فـك الهفـي اليسـير، إشـارة منـم إلـ  اهختصـار 
بـم ُـو بـالهفي المُـوعَ ، الذي ن اه، فما بَعُدَ عه  ليـره عَمُعُـم مـن ال معـانك الك يـرة قرَّ

نم لَكَما قا : ف نم ي تك بالقانون الوا د فـك الألفـاي القهيهـة، يَفـبٍطُ بـم مـا يـ تك بـم  وا 
الأقــدمون مــن النَّ ــويين فــك ورقــة أو ورقتــين، ولــيِ فــك ُــذه الأرعــو ة فــك الْالــا 

لفي فيها ت تـم معنـ ا أو  لفية لْير معن ، وه لٍمُعرَّد فرورة و ن أو قافية، ب  كُ و 
، فقد أخلاُا من ال شو إه نادراا  ، وتَتم َّ  مياُر الإيعا  واهختصـار لـد  (3)معاند

 ابن مالك فك النوا ك الآتية:
فيتـم أ. ك يراا ما يَش و ابن مالك بالألفاي إذا فُهٍمَ معناُا، ورُكونم إل  ُـذا فـك أل

 قــة منــم بعهــم القــارئ والســامع أن الكــلام ه يصــ و إه بتقــدير م ــذوف، والقاعــدة أن 
ـــ  مـــن قرينـــة لفييـــة أو  ال ـــذف فـــك كـــلام العـــرا ه يكـــون إه  يـــ  د َّ عهيـــم دلي
معنويـــة، وبنـــا ا عهـــ  ُـــذا ه يكـــون ُنالـــك فـــرق فـــك المقاصـــد البيانيـــة بـــين ال ـــذف 
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مــم إلــ  أن يهتــ م فــك أك ــره الشــذوذات،  تــ  والإ بــات، وقــد دعــاه ُــذا الــنهج فــك ني
إنم ليكاد أن يكون  ـرف العطـف عنـده مُعُتنبـاا شُـ اا منـم بالألفـاي، ومـن أم هـة ذلـك 

 :(1)لديم قولم فك باا )المُعُرا والمَبُنك(

 ومٍنـــــــــــــمُ ذو فَـــــــــــــتُ  وذو كَسُـــــــــــــر وفَـــــــــــــم
 

ـــــــــاكنُ  ٍِ َ يـــــــــُ  والسَّ  كَـــــــــمُ  كـــــــــ ينَ أمُـــــــــ
 

ٍِ وَ يـــُ ،  ٍِ َ يـــُ ( عهـــ   ـــذف العـــاطف، أي: كـــ ينَ وأمُـــ فقولـــم: )كـــ ينَ أمُـــ
 :(2)ف ذف لفرورة الو ن، كالذي أنشده ابن عنك فك )الخصائم(

ــــــــا  كَيُــــــــفَ أصــــــــب تَ كَيُــــــــفَ أمُســــــــيتَ مٍمَّ
 

 يَــــــــــــُ راُ الــــــــــــوُدَّ فــــــــــــك فـُـــــــــــاادٍ الكـــــــــــــريم
 

وقد عا  نييره فك لْة الن ر قهيلاا،  ك  ابن عنك: )أكَهُـتُ ل مـاا سـمكاا تَمُـراا(، 
. ومـن أم هـة ُـذا ال ـذف (3)كما أنم أراد فك البيت: )كَيُفَ أصـب تَ وكَيُـفَ أمُسـيتَ(

 :(1)أيفاا قولم
ــــــنُ إلــــــ  ــــــك: مٍ  ُــــــاكَ ُ ــــــرُوفَ العــــــر  وُ

 

ـــ    تَّـــ  خَـــلا َ اشـــا عَـــدَا فـــك عـــن عَهَ
 

 مُذُ مُنذُ رُاَّ اللامُ كك واو  وتا

 :(5)باا: )كان وأخواتها(وقولم فك 

ــــــــــرُ  ــــــــــدا اســــــــــماا والخب ــــــــــعُ كــــــــــان المُبت  تَرُفَ
 ككـــــــــان يَـــــــــ َّ بـــــــــاتَ أفـــــــــ   أصُـــــــــبَ ا

 تنصٍبــــــــــــــــمُ ككـــــــــــــــان سَي ــــــــــــــــداا  عُمَـــــــــــــــرُ 
َِ  اَ  بَرٍ ــــــــــــا ــــــــــــارَ لـــــــــــي  أمُســـــــــــ  وصــ
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 :(1)وكذلك ُ ذٍف  رف العطف فك قولم

ــــــــــــــــــ  وكٍــــــــــــــــــلابــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــع المُ نَّ  لألف ارُفَ
 كٍهتـــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــذاك ا نَـــــــــــــــــــانٍ واُ نَتــــــــــــــــــــانٍ 

 

 إذا بٍمُفُــــــــــــــــــمَرد مُفَـــــــــــــــــــافاا وُصٍـــــــــــــــــــلا
 كَـــــــــــــــــــــــــابُنَين وابنتــــــــــــــــــــــــين يَعُريـــــــــــــــــــــــــانٍ 

 

إذ يُ تَمَ  فك إعراا )كهتا( أن تكون منصوبة الموفع عطفـاا عهـ  )كـلا( فـك 
  وكـــلا وكهتـــا، إه أنـــم قولـــم: )بـــالألف ارُفَـــع المُ نَّـــ  وكٍـــلا(، فك نَّـــم قـــا : ارفـــع المُ نَّـــ

 .  (2) ذف  رف العطف

ومــن الأم هــة التــك تُيُهٍــر أيفــاا نــ وا ابــن مالــك إلــ  الشــ  بالألفــاي قولــم فــك 
 :(3)باا: )الإبدا (

  د يـــــــــا انُقَهَــــــــــاُ والـــــــــواوُ همــــــــــاا بَعُـــــــــدَ فَــــــــــتُ 
 

ٍَ يَرُفَـــــــــــــــيانٍ وَوَعُـــــــــــــــاُ   كالمُعُطَيَـــــــــــــــانٍ
 

ــــا(،  ــــواو(: مبتــــدأ خبــــره )انقه ــــاُ(، و)ال ــــتُ د يــــا انُقَهَ ــــدَ فَ فقولــــم: )والــــواوُ همــــاا بَعُ
والفـــمير عائـــد إليـــم، و)يـــا( منصـــوا بــــ)انقها( عهـــ  المفعـــو  بـــم، وأصـــهم: )يـــا ا 

ــا يــا ُــذا ــا انقَهَــا(، انقهــا(، لكــن قصــره، عهــ  قــو  مــن قــا : شــربتُ ما ، فصــار: )يا
 :(1)ف ذف التنوين هلتقا  الساكنين عه  قو  أبك الأسود

 فَ لُفيتــُــــــــــــــــــــــــــــمُ ليــــــــــــــــــــــــــــــرَ مُسُــــــــــــــــــــــــــــــتَعُتٍاد 
 

ـــــــــــــــــــــــــيلاا  ـــــــــــــــــــــــــمَ إه قه ـــــــــــــــــــــــــرَ اله  وه ذاكٍ
 

                                                 

 .  11، ممتن ا لبيةانير: ابن مالك: . 1

 .  190، م2/ ج191، 193، م1، جالمقاصد الشافية. انير: الشاطبك: 2

 .   09، ممتن ا لبية. انير: ابن مالك: 3

صـــنعة أبــك ســـعيد الســكري، ت قيـــق: م مـــد  ســين خ  ياســـين، دار الكتـــاا  ،هديوا يييأبـــو الأســود الـــدالك: . انيــر: 1
 ،2/ ج150، م1، جالمقتضيبذ المبـرد: 199، م1، جالكتيابذ سيبويم: 123م م،1901العديد، بيروت، 

313.   
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ـذا إع ـاف ك يـرذ إذ تـرك اهسـم عهـ   ـرف وا ـد مـن  فصار: )يـا انقهـاُ(، وُ
(، إه أن ابـن مالـك ه يُبـالك بهـذا الإع ـاف  لير تنوين، فهو أك ـَرُ  ـذفاا مـن )أيُـشد

ة اليسـيرة، ومـا أك ـر اسـتعمالم لن ـو:  رصاا عه  ت صي  المعانك الك يرة فك العبـار 
ا يا ُذا  .(1)شربتُ ما

 :(2)وقد يُعترَض عه  ابن مالك فك قولم فك مس لة التوكيد بـ)نفِ( و)عين(
 واعُمَعُهُمـــــــــــــــــــــــــا بٍ فُعُـــــــــــــــــــــــــ د إنُ تَبٍعـــــــــــــــــــــــــا

 

 َِ  واٍ ــــــــــــداا تَكُـــــــــــــنُ مُتَّبٍعَـــــــــــــا مــــــــــــا لـــــــــــــي
 

فقولــم: )تَكُــنُ مُتَّبٍعَــا( فَفــ   ه  يــادة معنــ ا فيــمذ لأن مــن المعهــوم أن كــ َّ  كــم 
ر، فالمُتَّبٍع لم مُتَّبٍع لهعرا، فما الذي أ ر  بهـذا، ومـن عادتـم الشوـ و بالألفـاي إه  يُقرَّ

ا إس اق الشاطبك يـر  أن فيما يُعطك الفائدة؟ وللإعابة عن ُذا اهعتراض، ف نَّ أب
ـك التنكيـت عهـ  ابـن معـط فـك  قو  ابن مالك )تَكُنُ مُتَّبٍعَا( أعط  فائـدة خاصـة، وُ
أرعو تم،  ي  خالف الناِ والعرا، فذكر فيهـا أن توكيـد المُ نَّـ  بــ)النفِ والعـين( 

ُُما، بت نية )النفِ والعين(، فقا  ُُما وعَيُنا  :(3)يُقَا  فيم: نَفُسا

 كَم ــــــــــــــــــــٍ  مــــــــــــــــــــا ورد فــــــــــــــــــــك القُــــــــــــــــــــرخنٍ 
ــــــــــــــــك نَفُســــــــــــــــيهما عَيُنَيُهمــــــــــــــــا  كــــــــــــــــذاك ف

 

 والــــــــــــــــــــــــنَّفِ والعــــــــــــــــــــــــينُ مقدَّمـــــــــــــــــــــــــان
ـــــــــــــيهم ـــــــــــــو  كه ـــــــــــــك سٍ  ومـــــــــــــا لٍمـــــــــــــا  نُ 

 

ـــنفِ ويقـــع فـــك بعـــض النوســـ  ُكـــذا: )كـــذاك فـــك نَ  فُسٍـــهما عَيُنٍهمـــا(، بـــ فراد )ال
والعين(. وعميع ذلك مُخـالف لٍمـا قالتـم العـرا والت متـم، فهـو خطـ  بـلا شـكّ، فههـذا، 

                                                 

 .  138، 130، م9، جالمقاصد الشافية. انير: الشاطبك: 1

  .15، ممتن ا لبية. انير: ابن مالك: 2

ــــدين ي يــــ  )ت: . انيــــر: ابــــن 3 ــــق: الييييدر  ا لبييييية فييييي علييييم العربيييييةُـــــ(: 928معــــط،  يــــن ال ، ت قي
 .  37م، م1977ك.ف.سترستين، ليب يج، 
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و ابن معط فك ألفيتم التك نسج  أت  بقولم: )تَكُنُ مُتَّبٍعَا( تنكيتاا عه  من لم يَتَّبٍع، وُ
 .(1)ابن مالك عه  منوالها

 :(2)وفك قو  ابن مالك فك باا: )اشتْا  العام  عن المعمو (

نُ تــــــــــــلا المعطــــــــــــوفُ فٍعــــــــــــلاا مُخُبـــــــــــــراا   وا 
ــــــــ ُ  ــــــــرَّ رَعَ ــــــــذي مَ ــــــــرٍ ال ــــــــك لي ــــــــعُ ف  والرف

 

 بــــــــــم عــــــــــن اســــــــــمد  فــــــــــاعُطٍفَنُ مُخَيَّــــــــــراا 
ـــــــبَ ُ  ـــــــمُ يُ ـــــــ  وداُ مـــــــا لَ  فمـــــــا أُبـــــــيَ  افُعَ

 

ذُا أبـو  يـان فـك كتابـم: )مـنهج السـالك( إلـ  أن النصـف ال ـانك مـن البيـت 
، وأشــار أبــو إســ اق الشــاطبك أيفــاا إلــ  مــا يُمكــن أن (3)ال ــانك  شــو ه فائــدة فيــم

داُ يُدار  و  ُذا البيت من اعتراض، يُيهٍر أن قو  ابـن مالـك: )فمـا أُبـيَ  افُعَـ  و 
مـا لـَمُ يُـبَُ (  ائـد بْيـر فائــدةذ لأنـم قـد تقـدَّم لـم مــا يبـا  ف با ـم، ومـا ه يُبـا  فمنعــم، 
ر ُـــذا المعنـــ  مـــع تكـــررد ي بـــاه نيمُـــم المبنـــكّ عهـــ  عـــدم ال شـــوذ إذ كـــان فيـــم  فتقـــرَّ
يعتــ ئ بــ دن  إشــارة، وبــالمفهوم، وبالإ الــة عهــ  الم ــا  فــك فهــم القواعــد، والموانــع، 

ـــ ، والشـــروط، والشو   بالعبـــارة  تـــ  يرتكـــا ك يـــراا مـــن ال ـــذف اهفـــطراري، كمـــا مـــرَّ
 فكيف ي تك بٍشطر ه معن  لم.

وير  أبو إس اق الشاطبك أن العُـذر هبـن مالـك فـك وفـع ُـذا الشـطر يكمـن 
فك التنبيم عه  أن ما أُعيـ  فـك ُـذين البيتـين السـابقين، فعـائ  الـتكهم بـم، والقيـاِ 

ــــ)   ـــيلاا، ف نُ كـــان قه ـــم فيـــم، وا  ـــم الرفـــع، والنصـــا مرعـــو ، ولكن يد  فـــربتُم( الوعـــم في
ن كـــان فـــعيفاا بالنســـبة إلــــ   مقـــيِ، وكـــذلك: )أ يـــد  فـــربتُم( الرفـــع فيــــم قيـــاِ، وا 
النصا، فنبَّم ابن مالك بهذا الكلام عه  ذلك وما فك معناهذ لئلا يُتَوَُّمَ أن المُختار 

مرعـــو  موقـــوف عهـــ  ُـــو المقـــيِ مـــن تهـــك الأقســـام دون مـــا لـــيِ بٍمختـــار، وأن ال
                                                 

 . 0 - 5، م5، جةالمقاصد الشافي. انير: الشاطبك: 1

    .20، ممتن ا لبيةانير: ابن مالك: . 2

 . 123، مم ةج السالك. انير: أبو  يان: 3
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ن كان عه  قٍهَّـة،  م، وبيَّن أن ما أعي  فك الأقسام فعائ ، وا  السماا، فرفع ُذا التوُ
 .      (1)وما مُنٍع فهو الممنوا، وبنا  عه  ذلك فهيِ  مة  شو فك البيت

ر المسائ  والفـوابط ا. من عادة ابن مالك أن يُعطك الأ كام با لأم هة، ويُقر 
اَ للاختصار، وات كـاها عهـ  فهـم المُـراد  بها، اكتفا ا بذلك عن التنصيم عهيها، طهباا
ا فـــك معـــرض اهشـــتراطذ  ـــدات، ويـــذكرُ ـــ تك بالمُ ـُــ  عوفـــاا مـــن التقيي منهـــا، فهـــو ي

مـا هشتما  المُُ   عه  تهك الشـروط، فهـذه طريقتـم بـ ن يُ يهـك بالم ـا  عهـ  عميـع 
يتصـور فيــم مـن اهعتبــارات، وم ـا  اهســتْنا  بالأم هـة عــن ذكـر الشــروط قولـم فــك 

 :(2)باا )المفعو  لم(
ــــــــــــــع ــــــــــــــيِ يَمتَنٍ ــــــــــــــال رف ول ــــــــــــــرُرهُ ب  واعُ

 

ـــــــــــــــعُ  ـــــــــــــــدد ذَا قَنٍ ـــــــــــــــروطٍ كَهٍُ ُُ ـــــــــــــــعَ الشو  مَ
 

ن قا  أبو  يان: أفاد بهذا التم ي  مس لتين: إ داُما : أنم يعو  عره باللام، وا 
لــم يكــن مُختصــاا بــالألف والــلام، وه الإفــافة. وال انيــة: عــوا  تقديمــم عهــ  العامــ  
فيم، أه تراه قدَّمم عه  )قَنٍع(، وه يُنافك إفهامم ـ أيفـاا ـ عـوا  تقـديم معمـو  الخبـر 

معروراا أو الفعهكذ لأن الدلي  منع من الأخذ بهذا دون ذلك فيُعمَ  بم، وسوا  أكان 
 منصوباا، ف نم يعو  تقديمم. 

وقــد يَيــنو يــان أن بعفــاا مــن ُــذه الأم هــة الــواردة فــك ألفيتــم مــن قبيــ  ال شــو 
 :(3)كما  عم ذلك ابن النايم فك شر م عه  الألفية، ففك قو  ابن مالك

 وانُعَـــــــــــــــــتُ بٍمُشُـــــــــــــــــتَقٍّ كَصَـــــــــــــــــعُاد وذَرٍا
 

 نُتَسٍــــــــــــــــــاوشٍــــــــــــــــــبهم كــــــــــــــــــذا وذي والمُ 
 

رأ  أن الم ـــالين: )صَـــعُا( و)ذَرٍا(  شـــو البتـــة، عـــك  بهمـــا لمُعـــرَّد التم يـــ  
 .(1)فقط، ولم يُُ رٍ  بهما ابن مالك أمراا 
                                                 

 . 179، 175، م3، جالمقاصد الشافية. انير: الشاطبك: 1
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ـــو إســـ اق الشـــاطبك أن لقائـــ  أن يقـــو : بـــ  أ ـــر  بهمـــا أمـــوراا  بينمـــا يـــر  أب
ـــدخه ـــم يُم  ـــ  ل ـــم، فهـــو ل ـــك أن )صَـــعُباا( فـــرورية عهي ت عهيـــم، وأخهَّـــت بكلامـــم، وذل

و)ذَرٍبــاا( مُشــتقَّان لهفاعــ  أو المفعــو  أو ن ــو ذلــك، ف ينئــذد يقــع نعتــاا، وذلــك أن اســم 
ــو م ــا  ابــن مالــك ـ وأفعــ  التففــي ،  الفاعــ ، واســم المفعــو ، والصــفة المُشــبَّهة ـ وُ

، فهـو كـان مُشـتقَّاا لْيـر فهذه الأشيا  كهها مشـتقة لهفاعـ  أو لهمفعـو  كمـا فـك الم ـا 
ذلــك لــم يصــ  النعــت، ك ســما  ال مــان، وأســما  المكــان، وأســما  الآلــة، وشــبم ذلــك، 
مـــا فـــك موفـــع الصـــفة  وه بُـــدَّ لهت ـــرو  مـــن م ـــ  ُـــذا، فـــ ذاا الم ـــاهن مقصـــودان، وُ

 لمُشتقذ ك نم قا : )وانُعَتُ بٍمُشُتَقٍّ شَبيمد بٍهذَينٍ(.

تــراض ليــر ه مذ لأن التم يــ  يُ ــرٍ  مــا قــا ، وبنــا ا عهــ  ذلــك فــ ن ُــذا اهع
ويفــيف الشــاطبك ب نــم قــد عُــرٍف مــن مقاصــد النــايم الإشــارة إلــ  التقييــد بالم ــا ، 
ــو فــك كتابــم )الخُلاصَــة( أشــهر مــن أن يُــد َّ عهيــم،  واعتبــاره فــك فــبط القــوانين، وُ

قهة الألفـاي  فك يراا ما ي تك بالم ا  ليستقرئ منم شروط الباا أو قانونم  رصاا عه 
 .  (1)وك رة المعانك

نما بُنٍيتُ عه  اهختصار، وذكر  ج. لم يبنٍ ابن مالك ألفيتم عه  اهستيفا ، وا 
الفــروري مـــن قفـــايا الن ـــو ومســـائهم، ومـــا كَ ــُـر اســـتعمالم وكـــان مُتـــداوها، فهـــو لـــم 

ــع، بــ  للاقتصــار عهــ  عــ  المهمــات، ومــن أراد اهســتيفا  فعهيــم يفــع نيمــم لهتَّ  تبو
بــالمُطَوَّهت مــن كتــا الن ــو والهْــةذ إذ مــن شــرط ابــن مالــك فــك ُــذا الــنيم أن يــ تك 
رة، ولــيِ مــن شــرطم أن يــذكر عميــع مســائ  الن ــو  بالقواعــد مُوفَّــاة وبالمســائ  مَُ ــرَّ

هي ( الـذي بنـاه عهـ  اهسـتيفا  فمـا ب طلاقذ إذ لم يقـدر عهـ  ذلـك فـك كتابـم: )التسـ
 :(2)ينك بهذا المختصر، وتبدو ُذه الس مة فك قو  ابن مالك
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ـــــــــــــد كَمَـــــــــــــ ُ  ـــــــــــــتُ ق ـــــــــــــمٍ عُنٍي ـــــــــــــا بٍعَمُعٍ  ومَ
 

ــــــاتٍ اشُــــــتَمَ ُ   نَيُمــــــاا عَهـَـــــ  عُــــــ   المُهٍمَّ
 

ــــــاتٍ اشُــــــتَمَ ُ  نَّمــــــا قــــــا : )عَهَــــــ  عُــــــ   المُهٍمَّ (ذ لأنــــــم لــــــم ي تــــــوٍ عهــــــ  عميــــــع وا 
ا، فقد نقصم الكلام عه  عُمهة من فصو  فك الأبواا،  الفروريات، ب  عه  أك رُ
ونقصم أيفاا بعض الأبواا من الرأِ، ف ما ما نقصم من الأبواا فكالقسم، والتقا  
السـاكنين، فـ ن ُـذين البـابين لـم يُعـر ج عهيهمــا، بـ  أُمـ  عانبهمـا عمهـة، ومـن ذلــك 

 تسمية، إه أنم دونهما فك الفرورة.باا ال
وأمَّا ما أُم  من الفصو  والمسائ ، فكمس لة الفص  من المُفمرات، ومس لة 
الأم هة المو ون بها من الأعلام، ومس لة الموصوهت ال رفية، ومس لة دخـو  الفـا  
فـــك خبـــر المبتـــدأ، ومســـ لة التـــ ري  فـــك بـــاا العـــدد، ومســـ لة معـــانك أبنيـــة الأفعـــا ، 

لم من أسما  المصادر وال َّمان والمكـان، والكـلام عهـ  ومس  لة ما ٍ يدت الميم فك أوَّ
ـــا، ومـــدة  ـــم والعـــواا، وليرُ ـــة مـــن ال ـــروف كــــ)أي( التفســـيرية، و ـــروف التنبي عمه
الإنكار والتَّذكور، وفصـ  مخـارج ال ـروف وصـفاتها، والإدلـام إذا كـان فـك كهمتـين، 

ذا النـوا لـم يتعـرَّض إليهـا، فهـذلك قـا : )عَهـَ  وقسم إدلام المتقاربين، ومسائ  من ُ
عُ   المُهٍمَّاتٍ(، ف رَّ  الإخبار عما قصد ذكرهذ لئلا يُقا  لم: فـ ين عميـع المُهٍمَّـات، 
و مـن اه تـرا  الَ سَـن، ون ـن ه نُااخٍـذه بمـا سـكت  وقد نقم منها عمهة كبيرة؟ وُ

إذ لـــم يـــبنٍ عهـــ  اســـتيفا   عنـــم مـــن مســـائ  الن ـــو، وه فصـــولم، بـــ  وه مـــن أبوابـــمذ
نمـــا قصـــده الإتيـــان بالعهيـــ  مـــن الأ كـــام، والمشـــهور منهـــا،  أ كـــام الكـــلام كُه هـــا، وا 

 .(1)والتنبيم عه  عمهة من المسائ 
ويقف أبو إس اق الشـاطبك عهـ  موفـع مُشُـك  فـك الألفيـة، فـابن مالـك نَـمَّ 

 :(2)أن ألفيتم ُذه م توية من الن و عه  عميع مقاصدهذ لقولمعه  
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ـــــــــــــــــــــمُ  ـــــــــــــــــــــك ألفي ـــــــــــــــــــــم ف ـــــــــــــــــــــتَعينُ اله  وأسُ
 

 مَقَاصٍـــــــــــــــد الن ـــــــــــــــو بهـــــــــــــــا مَُ وٍيَّــــــــــــــــمُ 
 

ــذه صــيْة عمــوم تفُيــد اهُ تٍــوا  مــن المقاصــد عهــ  عميعٍهــا، وعهــ  ُــذا فيــم  وُ
و أن يُقا : إنـم قـد نـمَّ خ ، ه ساا ، وُ خـر الـنَّيُم عهـ  أنَّـم إنمـا ا تـو  عهـ  العُـ  

ـــاتٍ اشُـــتَمَُ (، ولـــم يَقُـــ : عهـــ   عهـــ  العميـــعذ لقولـــم ُنالـــك: )نَيُمـــاا عَهَـــ  عُـــ   المُهٍمَّ
، ف مـا  المُهٍمَّـات اشـتم ، وه عهـ  عميـع المُهٍمَّـات، ومُهٍمَّـات الن ـو ومقاصـده بمعنـ ا

ـــا عهـــ  العُـــ   دون العميـــع، وعهـــ  كـــلا أن يكـــون نَيُمـــم مُشـــتَمٍلاا عهـــ  العميـــع،  مَّ وا 
التقديرين يكون أ د الموفعين لير صـ ي ، وه شـكَّ أن الصـ ي  مـن الموفـعين 
ُــو الآخٍــرُ منهمــاذ إذ قــد فاتــم أشــيا  مــن مقاصــد الن ــو ومُهٍمَّاتــم ممــا تَبــيَّن ســابقاا، 

ُُنا لير ص ي .  فَتَهَخَّم أنَّ كلامم 
ن فـــك أن الكلامـــين ليـــر مُتنـــافرين، بـــ  ُمـــا والعـــواا عـــن ُـــذا المُشُـــكٍ  يكمـــ

ـــــات لـــــيِ بمـــــرادف لهمقاصـــــدذ لأن المقاصـــــد أعـــــمو مـــــن  مُتوافقـــــانذ وذلـــــك أن المُهٍمَّ
المُهٍمَّاتذ هنقسامها إل  المُهـمّ وليـره، فمـن مقاصـد الن ـو مـا ُـو مهـم كالـذي ذكـره 

ا فك باا فك نيمم، ومنها ما ليِ بمهم كباا التسمية، ومس لة الأم هة المو ون به
مــا ينصــرف، وفصــ  اهســت نا  مــن اهســت نا ، ومــا أشــبم ذلــك، إه أنــم يبقــ  وعــم 
إتيانم بهفي العموم، مع أنم لم يتكهم إه عه  العُ   من المقاصد، ب  عه  العُ   مـن 
، فتقــو : عــا نك  مهماتــم، وذلــك ســه ذ لأن العــرا قــد تُطهٍــق لفــي الكُــ  عهــ  العُــ  

م، وأُـــ  مصـــر صـــيْة العمـــوم كمقاصـــد أُـــ  مصـــر، إذا عـــا ك عُهو  هـــم أو راســـااُ
الن ــو، ومــن ُنــا صَــ َّ اهســت نا  مــن العــام عهــ  مــا ُــو مبســوط فــك موفــعم مــن 

 .   (1)كُتُا النَّ و، ف ذا كان كذلك سقط اهعتراض
ي  عــن مســائ  وقفــايا تكــون د. ك يــراا مــا يتــرك ابــن مالــك ـ اختصــاراا ـ ال ــد

قريبـــة الفهـــم ســـههة التنـــاو  لمـــن لـــم أدنـــ  مُسُـــكَة بعهـــم الن ـــو وأصـــولم، ب يـــ  يُعَـــدو 
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ال ـدي  عـن م ههــا مـن نافهـة القــو ، وقـد يكـون عــدم التنبيـم عهـ  م ــ  ُـذه القفــايا 
ـذا المنـ ا قـد كـان بعـض عهمـا   لد  ابن مالك اعتماداا عه  إلقا  الشي  لهتهميـذ، وُ

ة يُـــان ِ بـــم فــك بعـــض الموافـــع مــن الكتـــاا المقـــرو  عهيــم، إذا وقعـــت منـــم العربيــ
ـا تَرَكـم الشـي ذ ليقـع  مس لة مُشُكهة، أو لَيـر مُخَهَّصـة  ـقَّ التَّخُهـيم، فيكـون ُـذا مٍمَّ
ه فهـو بَـيَّن كُـ َّ شـك  لـم  اهفتقار من التهميذ إل  الشي  المُقرئ فك فهم ما أشُـكَ ، وا 

، ومـن أم هـة ذلـك (1)بن و ُذا كـان يُـان ِ ابـن مالـك فـك ألفيتـميُعُرف مقدار الشي ، 
 :(2)قولم فك باا )التصريف(

 بٍفــــــــــمُنٍ فٍعُــــــــــ د قَابٍــــــــــٍ  الأصُــــــــــوَ  فــــــــــك
 

، وََ ائـــــــــــــــــــــــد  بٍهَفُـــــــــــــــــــــــيٍ اكتفٍُـــــــــــــــــــــــك  وَُ ند
 

ــو أنــم ذكــر فــك فهقائــ  أن يقــو  : إن عهــ  ابــن مالــك فــك ُــذا الكــلام شــيئاا، وُ
كيفيــة الــو ن مُقَابهــة الُأصُــو  بٍفٍــمُنٍ فٍعُــ ، وال ائــد بهفيــم، ولــم يُبــي ن كيفيــة ال ركــة 
والسكون، وه أنم باقد عه  ما كان عهيم، وه ذكر ترتيـا الـلام عهـ  العـين، والعـين 

فـك موفـعها سـابقة كانـت أو ه قـة، بـ  عه  الفا  فـك الأصـو ، وه إبقـا  ال وائـد 
أتــ  بالمقابهــة عهــ  الإعمــا ، فكــان كلامــم ليــر بَــي ن فــك ُــذا المعنــ ، وذلــك ليــر 
ـا كـان قريبـاا لهفهـم، معهومـاا لمـن  هئـق بمنصـا التعهـيم. والعـواا: أن ُـذا المعنـ  لمَّ

مـع عنده أدن  فهم، لم ي تج إل  بيانم، وأيفاا ف نـم كـان ي تـاج إلـ  بعـض تطويـ  
أن قصده اهختصار، فهما اعتمع الأمران: سهولة فهم مقصوده، وقصد اهختصار، 

 . (3)ترك بيان ذلك، ات كاها عه  فهم الطالا

 :(1)وكذلك الش ن فك قولم فك فص : )الإعلا  بال ذف(
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ـــــــــــنُ كوَعَـــــــــــدُ  ـــــــــــرد أو مُفَـــــــــــارا مٍ ـــــــــــا أمُ  ف
 

ـــــــــــدة ذاك اطَّـــــــــــرَدُ   اُ ـــــــــــذٍف، وفـــــــــــك كَعٍ
 

فقــد تــرك التنبيــم عهــ  أصــ  )عٍــدَة( ات كــاها عهــ  الشــي ، أو عهــ  فهــم الشــادي 
 .(1)الفطنذ إذ ُو بالنسبة إل  فهمم قريا

ـــتُ تهـــك الميـــاُر الســـاب قة مـــن ألفيـــة ابـــن مالـــك المنيومـــة التعهيميـــة وقـــد عَعَه
الأك ر إيعا اا من بين عميع المتون النيمية، ولم ي د ابن مالك عـن سـبي  الإيعـا  
ا ألفية ابن معطذ إذ نر  ابن معط فك  فك ك  بيت وفعم، وقد فاقت ألفيتم ب يعاُ 

ك بعــض الأ يــان يبتعــد عــن الإيعــا  الــذي ُــو مــن طبيعــة المتــون، فتعــده يطنــا فــ
 :(2)ألفيتم، وم ا  ذلك أنم  ينما أراد أن يُم    لهكلام أت  بم الين، فقا 

 الهفُــــــــــــــــــــيُ إنُ يُفٍــــــــــــــــــــدُ ُــــــــــــــــــــو الكَــــــــــــــــــــلام
 

ـــــــــــمُ كٍـــــــــــرام ُُ ـــــــــــوُمُ و  ن ـــــــــــو مَفَـــــــــــ  القَ
 

ـك ك ما ابن مالك فك م ا  وا د، تد  عهيم كهمة وا دة، وُ همـة فك  ين أوعُ 
 :(3))استقم( من قولم

ـــــــــــــــــــتَقٍمُ  ـــــــــــــــــــد  كاسُ ـــــــــــــــــــي  مُفي ـــــــــــــــــــا لَفُ  كلامُنَ
 

 واســــــــــــم  وفٍعــــــــــــ    ــُــــــــــمَّ َ ــــــــــــرُف الكَهٍــــــــــــمُ 
 

. لقـــد قَصَـــد ابـــن مالـــك فـــك ألفيتـــم الإخبـــار عمـــا يُقـــاِ خاصـــة، فهـــيِ مـــن 9
ـذا أصـ  انتصـا فروريات نيمم بيان الشذوذات الشاردة، والأمور النادرة عـداا  ، وُ

و الذي بن  عهيم، ب  ُو الذي بن  عهيـم عميـع  لتقريره فك معيم أبواا الألفية، وُ
ـــرا اا منهـــا، وتنبيهـــاا عهـــ  عـــدم القيـــاِ فيهـــا،  نمـــا  كـــوا الشـــذوذات ا ت الن ـــويين، وا 
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ـــا ليـــر مُ قَّـــق فـــك النقـــ ،  وذٍكُرُُــا عنـــدُم تكميـــ  و يـــادة عهـــ  ال اعـــةذ إذ إن أك رُ
لمشـــهورة فـــك الهْـــة ه تعـــدُا فيهـــا، فكيـــف بهـــذا المُختصَـــر الهطيـــف وأك ـــر الكتـــا ا

 ال عم. 

وبنــا  عهــ  ُــذا فــ ن ابــن مالــك لــم يكــن بــدعاا مــن بــين أصــ اا المُختصــرات 
الن رية والشعرية، فقـد عـر  عهـ  طـريقتهم، فـَتَكَهَّم فـك القيـاِ المعـرد ومـا قاربـم مـن 

ــو وعــم مــن وعــوه القــوانين العامــة المعمهــة التــك يُمكٍــن تفصــيهها ب التَّهَــد ي إليهــا، وُ
ن كان  التدريا، وأمَّا المسموا فهم يَرُتَهن فيم، وه ععهم من قصده فك ُذا النيم، وا 
ه فـلا  ن أتـ  بشـك  مـن ذلـك فَبٍهـا ونٍعُمَـتُ، وا  ربما ي تك بم باهنعرار ه بالقصـد، وا 

ا  إه فــــك عَتــَــا عهيــــم، فهــــيِ ُــــذا مــــن شــــ نم ُنــــاذ إذ لــــم يهتفــــت إلــــ  تهــــك الأشــــي
 .(1))التسهي ( عه  الإعما  ه عه  التفصي 

وقد دفعت ُذه الس ـمة كُـ َّ اعتـراض يُمكـن أن ي ـوم  ـو  أبيـات الألفيـة، ومـن 
 :(2)أم هة ذلك قولم فك باا: )تعدي الفع  ول ومم(

ـــــــــــدَّ  أن تَصٍـــــــــــ   عَلامـــــــــــةُ الفعـــــــــــ  المُعَ
 

 )ُـــــا( ليـــــر مصـــــدرد بـــــم، ن ـــــو عَمٍـــــ ُ 
 

فقد يُقا : إن فك ُذا التعريف نيراا، فما كان يتعـدَّ  تـارة بنفسـم، وتـارة ب ـرف 
العر كـ)شكرت( و)نَصَُ تُ( و)كٍهُتُ( و)ٍ نُتُ( يُشـكٍ  دخولـم ت ـت قاعدتـم وخروعـم 

مُراده دخو  الها  عه  مـا ُـو الشـ ن، ون ـن نعـد م ـ  ُـذا ه يسـتتاو  عنهاذ إذ إن
فيم إسقاط  رف العرذ لٍمُشاركة إ باتم، فلا تقو : )شَكَرُتُم( ب طلاق، وه )نَصَـُ تُم( 
كــذلك، فيقتفــك أنــم ليــر متعــدٍّ، وأيفــاا فــلا يَســتتاو فيــم  بــوت  ــرف العــر، وذلــك 

ـذا يقتفك أنم مُتعدٍّذ إذ كان يص و أن  تقو : )نَصَُ تُم( و)شَـكَرُتُم( عهـ  العمهـة، وُ
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افـــطراا، والعـــواا عـــن ُـــذا اهعتـــراض: أن بـــاا )نَصَـــُ تُ( و)شَـــكَرُتُ( متوق ـــف 
عه  السماا، وابن مالك إنما تكهَّم عهـ  القيـاِ، فـلا يُعتـرض بالسـماا عهيـمذ إذ لـم 

 . (1)يَتَعرَّض لم

ذا كانت الصبْة التعهيمية للألفية قد أمهت عه  صا بها أن يسير وفقاا لهـذا  وا 
ورا  -يتعهَّــق بطبيعــة الــدرِ الن ــوي دون الهْــوي -الــنهج، فــ ن ُنالــك عــاملاا خخــر 

ا من الأدا ات اهستعمالية  اقتصار ابن مالك لالباا عه  الأنماط القياسية دون ليرُ
  إن التْييــر الــذي يطــا  كــلام العــرا يــ تك عهــ  فــربين: المســموعة والشــاذة،  يــ

أ دُما: تْيير عُهٍم من استقرا  كلام العرا اط رادُه وقياسم، والآخر: تْيير لـم يُعهـَم 
 لم اط راد، ب  عُهٍم قَصُرُهُ عه  السماا، وأن ليره ُو المُطَّرٍد.

ـــ  الن ـــوي التعـــروض لـــم مـــن ـــذي يعـــا عه  يـــُ  ُـــو  ف مـــا الأو : فهـــو العـــ   ال
ــو الــذي أخــذ ابــن مالــك فــك الكــلام عهيــم فــك ألفيتــم، وأمــا ال ــانك: فهــيِ (2)ن ــوي ، وُ

نمــا ُــو لهوْــويذ إذ كــان شــ ن النَّ ــوي أن يــتكهَّم فيمــا  لهن ــوي مــن  يــ  ُــو ن ــوي، وا 
ج عنــم اطَّــرد، ه فيمــا خــرج عــن بــاا اهط ــراد، فــ ذا تكهَّــم عهــ  المُطَّــرٍد عُهٍــم أنَّ مــا خــر 

ــــم يتعــــرَّض لــــم ابــــن مالــــك لالبــــاا ه ســــيَّما فــــك ُــــذا  مقصــــور عهــــ  الســــماا، فهــــذلك ل
 المُختَصَر.

لهـم فـك ذلـك  وقد يتعرَّض الن ويون لذكر بعض ُذا الذي لم يطَّـرٍد تعـاو اا، وأوَّ
ســـيبويم، واتَّبعـــم أربـــاا المُطـــوَّهت، واقتـــد  بهـــم بعـــض أربـــاا المُختصـــرات، كـــ بك 

ــم فــك ذلــك لْويــون ه ن ويــون، فــابن مالــك القاســم ال عــاعك فــك  )عمهــم( وليــره، وُ
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بقك عه  طريقتم فك الألفيـة لـم يتعـدَُّا إه نـادراا، وليـره أنـٍِ بـذكر بعـض المسـموا 
 .(1)عه  عهة التم ي  والتوعيم لٍمَا سُمٍع، وكُ ٌّ فك طريقتم عه  صواا

ــــا يُقــــاِ خاصــــة،  وقــــد أفــــف  عهــــ  الألفيــــة اقتصــــارُ ابــــن مالــــك الإخبــــار عمَّ
وارتهانم له دي  عن القـوانين العامـة والأنمـاط الك يـرة المُطَّـرٍدة سٍـمتين تبـر ان بـرو اا 

ما  : ياُراا، وُ
أ. بنااه عه  الشهير من كلام العرا فك لالا أ يانم، تاركاا كلام مـن بعـدت 
بــم الــدار، ونــ   بــم الم ــ  مــن شــواذ قبائــ  العــرا، والــذي أمهــ  عهيــم ذلــك ُــو أن 
نمــا وفــع لفــبط القــوانين، وتيهــر معــالم ُــذه  نيمـم ليــر موفــوا لنقــ  الهْــات، وا 

 :(2)الس مة فك م   قولم

ــــــــــــــــــ  وكٍــــــــــــــــــلا  بــــــــــــــــــالألف ارفــــــــــــــــــع المُ نََّ
 

 إذا بٍمُفُـــــــــــــــــــمَرد مُفَـــــــــــــــــــافاا وُصٍـــــــــــــــــــلا
 

فكلامم ُنا، إنما ُو عه  الهْة المشـهورة فـك )كـلا(، وقـد تـرك وعهـين لهعـرا 
ا مُعـرَ  المُ نََّـ  مُطُهقـاا، مفـافة إلـ  المفـمر أو  و إعرااُ فيهما: أ دُما لٍكنانة، وُ

ـــو العـــاري عهـــ  لْـــة إلـــ  اليـــاُر، وال ـــانك مـــا مُعـــر  المقصـــور مُطهقـــاا، وُ : إعرااُ
مــــا  نمــــا تــــرك ذكرُ به ــــار  بــــن كعــــا، وعهــــ  لْــــة مــــن قــــا : )إهك( و)عــــلاك(، وا 

. ويمكــن أن نقــف عهــ  ُــذه الس ــمة (3)لقهتهمــا، فــاكتف  بمــا ُــو الشــهير فــك الكــلام
 :(1)مأيفاا فك قول

ــــــــدٍه ــــــــا فــــــــك افُتٍعــــــــا د أُبُ ــــــــا ت ــــــــين ف  ذُو اله
 

ـــــــتَكَلا ـــــــوُ ائُ ـــــــٍ  نَُ  ـــــــذَّ فـــــــك ذٍي الهَمُ  وشَ
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أي أن  رف الهين فك القيـاِ المُطَّـرٍد يُبُـد  تـا ا فـك بٍنُيـة )اهفُتٍعـا (، إذا كـان 
ابــن مالــك نيــراا، فقــد أطهــق  ــرف الهــين فــا  الكهمــة، ولقائــ  أن يقــو : إن فــك كــلام 

ذ إذ لم ي تٍ بهفي يَد و عهـ  العـوا ،  الُ كم بالإبدا ، فاقتف  بياُره أن ذلك واعا 
طـلاق الوعـوا ليـر صـ ي ، فههعـرا فــك ُـذا الإبـدا  وعهـان: أ ـدُما مـا ذكــر،  وا 

ياتَسٍـرُ والآخر البقا  عه  الأص ، فتقـو : )ايتَعَـد ياتَعٍـدُ ومُوتَعٍـدُ وموتَعَـد (، و)ايتَسَـر 
و عه  خلاف ما يهر من  (، وكذلك سائر الباا، ف ذاا الوعهان عائ ان، وُ وموتَسَر 

 كلامم.

ـك  والعواا عن ُذا اهعتراض: أن الإبدا  ُـو الأشـهر والأك ـر اسـتعماها، وُ
لْة ال عا  التك ن   بها القرخن، ولذلك قا  فك التسهي : تبُـدَ  فـك الهْـة الفصـ   

الشــهرة ُنالــك، البقـا  عهــ  الأصـ  دون إبــدا ، فهْـة ليســت فـك التـا  مــن كـذا، وأمــا 
ذا كانـــت قهيهـــة، فقـــد تَبَـــيَّن مـــن عادتـــم فـــك ُـــذا الـــنيم اهعتمـــاد عهـــ  نقـــ  الشـــهير  وا 
والأشهر، والبنا  عهـ  الك يـر والأك ـر، وعَعُـَ  مـا عـداه فـك  ي ـ  الإلفـا ، وفـك عانـا 

 . (1)مهوم فك ُذاالإُما ، فهذا من تهك الموافع المعهومة، فهيِ ب

وقـد يفــطره الأمــر فــك اتبــاا الهْـة المشــهورة لأن يُفافٍــ  بــين لْــة ال عــا يين 
ولْـة التميميـين، فيعتـ ئ بنقـ  لْـة ال عـا يينذ لكونهـا أشـهر، وبهـا نـ   القـرخن، أه 

ــك لْــة أُــ  ال عــا ، وتــرك لْــة تـراه فــك بــاا )مــا( ، إنمــا ذكــر الإعمــا  خاصـة، وُ
ن كانت ُك العارية عه  القياِ، فهيِ من شرطم فك ُذا المُختَصـر  بنك تميم، وا 

 .(2)أن ي تك بٍنَقُ  الهْتين عميعاا 

م ابــن مالــك فــك الألفيــة، إنمــا ُــو عهــ  مــذُا البصــريين ا. إنَّ ألهــا مــا نقهــ
أصــ اا القيــاِ المُنفــبٍط، فك يـــراا مــا يقــف فــك ُـــذا الــنيم مــع مــذُا العمهـــور، 
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وبعيـــد لايـــة البعـــد أن يتـــرك مـــذُا )الكتـــاا(، ويـــاُر كـــلام ســـيبويم، ومـــن راعـــع 
النيــر فــك الألفيــة، يعــد أن المســكوت عــن ذكــره مــن مــذُا الكــوفيين فيهــا مســكوت 

ــذا خــلاف لمذُبــم الــذي ســار عهيــم فــك بــاقك تصــانيفمع ، فقــد (1)نــم فــك ال قيقــة، وُ
كـــان فـــك تهـــك المُصـــنَّفات مُتَصـــد ياا للاعتهـــاد، معهنـــاا بمخالفـــة مـــن لـــم يـــنهض دليهـــم 
ـــم فـــك  عنـــده، ه يت اشـــ  مـــن الخهيـــ  فمـــا دونـــم، ســـيرة أُـــ  اهعتهـــاد المطهـــق، ول

 .(2)مخالفة العمهور مسائ  مشهورة
ٍُك أن ينساق ابن مالك فك منيومتم التعهيمية ورا  مذُا البصريينذ  وأمر بَدَ
ذلك أن البصريين ـ عهـ  عكـِ مـا صـنع الكوفيـون ـ اشـترطوا فـك الشـواُد المسـتمد 
منهـا القيـاِ أن تكــون عاريـة عهــ  ألسـنة العــرا الفصـ ا ، وأن تكــون ك يـرة ب يــ  

الههعـــة الفصـــ  ، وب يـــ  يُمكٍـــن أن تُســـتَنتج منهـــا القاعـــدة المُطَّـــردة، وبـــذلك  تُم  ـــ 
ا فــبطاا دقيقــاا، ف صــب ت عهمــاا وافــ  المعــالم بَــي ن  أ كمــوا قواعــد الن ــو وفــبطوُ
ال ــدود والفصــو ، وععههــم ذلــك يرففــون مــا شــذَّ عهــ  قواعــدُم ومقاييســهم لســبا 

ــــو مــــا ينبْــــك لهقواعــــد فــــك العهــــوم مــــن  اطرادُــــا وبســــط ســــهطانها عهــــ  طبيعــــك، وُ
الع ئيات المختهفة المُندَرٍعة فيها، ولعهنا بذلك نسـتطيع أن نفهـم السـبا ورا  سـيطرة 

 . (3)ن و المدرسة البصرية عه  ألفية ابن مالك
ــذا اهت بَــاا مــن ابــن م لنــا لأن نَطُمٍــِ سخصــيتم وُ الــك لن ــو البصــريين ه يُخو 

العهمية، فقد كانت لم خرا  خاصة تيهر فك  نايا الألفيـة بـين الفينـة والأخـر ، ومـن 
 :(1)ذلك قولم فك باا: )النكرة والمعرفة(
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 وَصٍـــــــــُ  أو افُصٍـــــــــُ  ُـــــــــاَ  سَـــــــــهُنٍيم ومـــــــــا
 نٍيــــــــــــــــــــــــــمٍ  وات صَــــــــــــــــــــــــــاهكَــــــــــــــــــــــــــذَاكَ  خٍهُتَ 

 

ــــــــبَهَمُ فـــــــــك كُنُتـُـــــــمُ الخُهُــــــــفُ انُتَمَــــــــ   أشُ
ــــــــــري اخُتــــــــــارَ اهنُفٍصَــــــــــاه ــــــــــارُ لَيُ  أخُتَ

 

وفك باا: )النائا عن الفاع (، نعد ابن مالك يُوف   رأيـم فـك ُـذه المسـ لة، 
 :(1)فيقو 

ــــــــــدُ يَنــــــــــواُ  ال َّانـــــــــــك ــــــــــنُ  وبٍات فــــــــــاقد  قَ  مٍ
ــــــــك بــــــــاا يَــــــــنَّ وأر  المَنُــــــــعُ اشُــــــــتَهَرُ   ف

 

 بـــــــــــااٍ كَســــــــــا  فٍيمَــــــــــا الُتٍباسُــــــــــمُ أُمٍـــــــــــنُ 
ــــــــــــــرُ   وه أرَ  مَنُعــــــــــــــاا إذا القَصُــــــــــــــدُ يَهَ

 

وم ـــ  ُـــذه الآرا  الخاصـــة التـــك تتنـــا ر فـــك تفـــاعيف الأبـــواا والفصـــو ، ه 
سـائ  تنفك عن الألفية صبْة الن و البصري الذي ييهر يهـوراا بائنـاا فـك معيـم الم

 والقفايا.     
وقاد ابن مالك اتباا الن و البصري فك ألفيتم إل  الإ عـام عـن ذكـر المسـائ  
الخلافية بين المذاُا الن وية المتعـددة، تهـك المسـائ  التـك ه ينبنـك عهـ  الخـلاف 

إذ إن  فيهــا ُ كــم لفيــك، فك نــم رأ  أن نقــ  م ــ  ُــذا الخــلاف ُنــا شــطط، فتركـــمذ
دلـــة والفصـــ  بـــين الخصـــوم لـــم معـــا  واســـع ه يهيـــق بهـــذه الكـــلام فـــك استقصـــا  الأ

 :(2)الخُلاصة المُختصرة، ومن ذلك قولم فك باا: )اهبتدا (

ـــــــــــــــــــــــــــــــدا ـــــــــــــــــــــــــــــــدَأ باهبُتٍ  وَرَفعـــــــــــــــــــــــــــــــوا مُبت
 

 كَـــــــــــــــــذاكَ رَفُـــــــــــــــــعُ خَبَـــــــــــــــــرد بٍالمُبتـــــــــــــــــدَا
 

أنهــا فهَــم يَــنُم ابــن مالــك عهــ  مســ لة الخــلاف فــك عامــ  المبتــدأ والخبــر، مــع 
من مسائ  الخلاف المشهورة بين ن ـاة البصـرة ون ـاة الكوفـة، وسـبا ذلـك الإ عـام 

ــك طويهــة، والخــلاف  ه  مــرة لهــا فــك الن ــو، مــرده إلــ  أن ُــذه القفــية الخلافيــة وُ
فيها يرعع إل  ت قيق اصطلا ك، ه يَنُبَنك عهيم فك التفريع فائدة، وه يَتَرتَّاُ عهيـم 

                                                 

  .29، م متن ا لبيةانير: ابن مالك: . 1

 .  10، مالسابق نفسم. 2



 230 

ُ سُنُ ترتيا الٍ كمة فك الصناعة، ورَبُط اهصطلا ، فالَأوُل  فك العربية ُ كُم، إه 
فــك ُــذه المســ لة وفــك أم الهــا تَــرك اهشــتْا  بــالرد والتــرعي ذ لهــذا فقــد فــرا ابــن 

 .   (1)مالك عن ذكر ال عج فيها واستيعابها صف اا 
ذا اتصــ  الخــلاف بــين المــذاُا الن ويــة بٍُ كــم لفيــك، فــ ن ابــن مالــك فـــك  وا 
لالا أ يانم ي تك بم   ُذا الخلاف فك مساق التخيير، وم ـا  ذلـك قولـم فـك بـاا 

 :(2))نعم( و)بئِ( وما عر  معراُما
ـــــــــــــ  داويُـــــــــــــذكر المَخُصـــــــــــــومُ بَعُـــــــــــــدُ مُبتَ

 

 أو خَبَــــــــــرَ اســـــــــــمد لــــــــــيِ يَبـــــــــــدو أَبَـــــــــــدا
 

فقــد ذكــر ُنـــا إعــرابين لــــ)المخصوم( بالمــد  والــذم ســـاقهما مســاق التخييـــر، 
أ دُما: أن يكون مبتدأ، ولم يُعـي ن لـم خبـراا، ووافـ  أن يكـون العمهـة المتقد مـةذ إذ 
بهــــــا تَمــــــام الفائــــــدة، وال ــــــانك: أن يكــــــون المخصــــــوم خبــــــر مبتــــــدأ م ــــــذوف ه م 

 :(1)، وم   ذلك أيفاا قولم فك باا: )اهبتدا ((3)ال ذف

 وَأخُبَـــــــــــــروا بٍيـــــــــــــرفد أو بٍ ـــــــــــــرف عَـــــــــــــرّ 
 

ــــــــــــتَقَر ــــــــــــ  كــــــــــــائٍند أو اسُ ــــــــــــاوين مَعُنَ  نَ
 

 :(5)وكذلك قولم فك باا: )المُعرَّف ب داة التعريف(

ــــــــــــط ــــــــــــلامُ فَقَ ــــــــــــف أو ال  أ   ــــــــــــرف تعري
 

ـــــــــــنَّمَطُ  ـــــــــــم ال ـــــــــــُ  في ـــــــــــتَ قُ ف ـــــــــــنَمَط عَرَّ  فَ
 

فقد خيَّر ُاُنا بين أمرين فك تعيين ال رف المُعَر ف، أ دُما: أن يكـون )أ ( 
ـذا  بكمالها، كما تـد  )قـد( عهـ  معنـ  التوقوـع و)لـم( عهـ  النَّفـك، ومـا أشـبم ذلـك، وُ
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  وسيبويم، وال انك: أن يكون  رف التعريف اللام و ـدُا دون الهمـ ة، مذُا الخهي
مــا وعهــان مســوقان مســاق التخييــر فــك اعتقــاد أ ــدُما،  ــذا مــذُا العمهــور، وُ وُ

 . (1)وك نم خَيَّر بين القولين المنقولين عن النَّ ويين

. لــم يَتَصَــدَّ ابــن مالــك فــك ألفيتــم لهنيــر فــك تعهيــ  المســائ ، وه قصــد ذلــك، 0
نَّما قصده ذكر الفروري من القوانين العامة والأ كام القياس ية، والتعهي  فـك م ـ  وا 

ن لع  ابـن مالـك إليـم فـك  ُذه المنيومة التعهيمية من قبي  ال ائد عه  الفروري، وا 
ــا لإفــادة ُ كــم فــروري مــن  مَّ ــا لأنــم شــام  لأك ــر مــن قفــية، وا  بعــض المســائ ، ف مَّ
تنكيتد عه  مخالف أو لير ذلك، وم ا  ُذا النوا مـن التعهيـ  الـذي يهعـ  إليـم ابـن 

 :(2)قولم فك باا: )الموصو ( مالك أ ياناا 

 موصـــــوُ  الأســـــما  الـــــذي الأنُ ـــــ  التـــــك
ــــــــــــــمُ  ــــــــــــــمٍ  العَلامَ ــــــــــــــُ   مـــــــــــــا تَهيــــــــــــــمٍ أوُلٍ  بَ
 والنوــــــــــــونُ مٍـــــــــــنُ ذَيُــــــــــــنٍ  وتَيُــــــــــــنٍ شُــــــــــــد دا

 

ــــــــــــــــتٍ  ـــــــــــــــــا ه تُُ بٍ ـــــــــــــــــا إذا مــــــــــــــــا  نُ ي  والي
 والنوـــــــــــــونُ إن تُشُـــــــــــــدَدُ  فـــــــــــــلا مَلامَـــــــــــــمُ 

 يُفـــــــــــــاا وَتَعُـــــــــــــويض  بٍـــــــــــــذَاكَ قُصٍـــــــــــــدَاأ
 

فــابن مالــك فــك البيــت الأخيــر يُريــد أنَّ نــون )ُــذين( و)ُــاتين( شُــد د كمــا شُــد د 
ذان  ال يدان، ُ مَّ بَيَّن عٍهَّة التشديد،  نون )الهذين( و)الهتين(، فتقو : ُذانٍ ال يدان، وُ

ة إلـــ  التشـــديد المـــذكور، ولمـــا فقـــا : )وَتَعُـــويض  بٍـــذَاكَ قُصٍـــدَا(، فقولـــم: )ذاك(، إشـــار 
ـو يعنـك أن العـرا  ذكره شاملاا هسم الإشارة والموصو  كان تعهيهـم شـاملاا لهمـا، وُ
قصدت بهذا التشديد أن تُعو ض من ال رف الم ذوف فك الت نية، فـ ن اليـا  تُ ـذَف 
وعوباا مـن )الـذي( و)التـك(، كـذاك الألـف مـن )ُـذان( و)ُاتـان(، فـ رادوا أن يععهـوا 
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تشــديد فــك ذلــك كــالعوض ممــا  ــذفوا عبــراا لــم، والعــوض يقــوم مقــام المُعــوَّض منــم ال
 .(1) ت  ك نم موعود

ــو لــم يَتَصــدَّ لهنيــر فــك تعهيــ   فـ ن قيــ : ُــذا الكــلام أتــ  بــم تعهــيلاا لهتشـديد، وُ
نمـا قصـده ذكـر الأ كـام القياسـية فـ ك الكـلام وه كـ  ذلـك، المسائ  وه قصد ذلك، وا 

ب  الفروري خاصة، والتعهي  من قبي  ال ائد عه  الفروري، فهٍم أت  بم وقد كـان 
فك لن  عنم، ويه م من تعرفم لتعهيـ  بعـض المسـائ  أن يتعـرَّض لتعهيـ  العميـع 

 أو يترك التعهي  فك العميع؟

قصـد ويُعيا أبو إسـ اق الشـاطبك عـن ُـذه المسـ لة بقولـم: إن ابـن مالـك لـم ي
نما قَصَد التنكيت عه  المُخـالف الـذي  عـم  التعهي  خالياا من إفادة ُ كم فروري، وا 
ـــك(  ـــلام فـــك )ته ـــة القصـــو  فـــك الإشـــارة، كمـــا كانـــت ال ـــ  المرتب أن التشـــديد دا ٌّ عه
و)ذلك( عند ذلك القائ  دالة عه  المرتبة القصو ، وابن مالك قد نفـ  أن يكـون  ـَمَّ 

نمـا ُمـا ر  تبتــان خاصـة، فك نـم قيـ  لـم: فهــذه ال يـادة مـا فائـدتها، وقــد مرتبـة  ال ـة، وا 
عهم أن ال يادة فك أسما  الإشارة تفُيد اهنتقـا ؟ ف عـاا عـن ُـذا: بـ ن قصـد العـرا 
التعــويض ه مــا قــالوه، فــ ن كــان مــن  عــم ُــذا يقولــم بــالرأي، فــلا رأي مــع الســمااذ 

ن كــان يقولــم بالنقــ ، فقــد قــا  ابــن مالــك:  لأنــم نقــ  لْــة، والهْــة ه ت بُــتُ بــالرأي، وا 
ـــين(، يعنـــك إذا أُشـــير إلـــ   يُبطٍـــُ  ُـــذا القـــو  عـــوا  التشـــديد فـــك نـــون )ُـــذين( و)ت

 .  (2)القريا
. لقـــد أبـــد  ابـــن مالـــك اعتنـــا  فائقـــاا باختيـــار المصـــطه ات المتعه قـــة بالأدلـــة 8

توييفاا دقيقاا خاصاا يخهو من ك  افطراا وا دواج، ولنقف  الن وية، وقام بتوييفها
( و)نَدَر( من عهة، ومصـطه  )شـذَّ( مـن  ُنا عه  استخدامم الخام لمصطه  )قَ َّ
عهــة أخــر ، فقــد عــرت عــادة ابــن مالــك فــك لالــا أ يانــم أن يُطهــق المصــطه ين 
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نمــاط الشــعرية، الأولــين عهــ  الأنمــاط الن ريــة، بينمــا يُطهٍــق مصــطه  )شَــذَّ( عهــ  الأ
 :(1)وم ا  توييفم لمصطه  )القهة( قولم فك باا )النكرة والمعرفة(

 وفــــــــــــــك لَـــــــــــــدُن ك لَـــــــــــــدُنك  قَـــــــــــــ َّ  وفــــــــــــــك
 

ـــد يَفـــك ـــك ال ـــذف أيفـــاا ق ـــدُنٍك وقَطُنٍ  قَ
 

و عدم إل اقها نون الوقاية قهي ، فيهـ  م عهيـم أن يعنك أن تخفيف نون )لَدُن ك(، وُ
  بـالوعهين، قدَْ بلَغَْتَ مِنْ لدَُن يِ عُذرا :  (2)يكون ل اقها ُو الك ير، وقد قُرٍئ قولم تعال 

عـدا نافعـاا وعاصـماا مـن روايـة أبـك  افالتشديد الذي ُو الك ير، قـرأ بـم الأئمـة السـبعة مـ
 .(3)وأبو بكربكر عنم، والتخفيف الذي ُو القهي  قرأ بم نافع 

( دليـ  عهـ  أن ُـذا  ويـذُا أبـو إسـ اق الشـاطبك إلـ  أن قـو  ابـن مالـك )قَـ َّ
ذا دأبم فك ُذا النيم إنما يُعب ـر بهفـي  عائ  عنده فك الكلام، ه مُختمٌّ بالش عر، وُ

ــو  ابــت بقــرا ة نــافع وأبــك بكــر ، ونبَّــم بــذلك عهــ  (1))القهــة( عمــا عــا  فــك الن ــر، وُ
مخالفــة يــاُر كــلام ســيبويم، قــا  فــك شــر  التســهي : و عــم ســيبويم أن عــدم ل اقهــا 

، ولــــيِ كــــذلك، بــــ  ُــــو عــــائ  فــــك الكــــلام الفصــــي ،  ــــم  كــــ  (5)مــــن الفــــرورات
 .(9)القرا ة

لنـــدرة(، عهـــ  الأنمـــاط الن ريـــة، فييهـــر فـــك قولـــم مـــن وأمـــا إطلاقـــم مصـــطه  )ا
 :(0)باا: )المعرا والمبنك(
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ــــــــــــــــــــــــــــن   َُ  أا  أد  َ ــــــــــــــــــــــــــــم  كَــــــــــــــــــــــــــــذاكَ و
 وفـــــــــــــــــــــــــــــك أاد وتالييـــــــــــــــــــــــــــــم يَنــــــــــــــــــــــــــــــدُر

 

ـــــــنُ  ـــــــر أُ سَ ـــــــنَّقم فـــــــك ُـــــــذا الأخي  وال
 وَقصــــــــــــرُُا مـــــــــــــن نَقصٍـــــــــــــهنَّ أشهــــــــــــــرُ 

 

ــا كانــت لْــة الــنقم خارعــة عــن ع مهــور كلامهــم أطهــق عهيهــا لفــي النــدور فهمَّ
لذلك، وفك أص  الهْة يرادف لفـي النـدور لفـي الشـذوذذ إذ ُمـا بمعنـ  الخـروج عـن 

، إه أن ابن مالك اصطه  فك كلامـم عهـ  إطـلاق النـدور عهـ  مـا نـدر (1)العمهور
طـــلاق الشـــذوذ عهـــ  مـــا نـــدر فـــك الشـــعر، ُـــذا فـــك الْالـــا،  فـــك الكـــلام المن ـــور، وا 
( وتالييــم عــا  قهــيلاا،  فهيعــرف ذلــك مــن اصــطلا م، فيريــد ُنــا أن الــنقم فــك )أاد

( :) ـك لْــة فتقـو  عهـ  القهـة فـك )أاد ُـذا أبُــك(، و)رأيـتُ أبَـكَ(، و)مـررت بٍ بـٍكَ(، وُ
 .(2)م كية عن أ مد بن ي ي   عها

وفـــك ليـــر الْالـــا ي ـــد  لـــد  ابـــن مالـــك خهـــط وافـــطراا فـــك توييـــف ُـــذه 
 :(3)المصطه ات، فقد قا  فك باا: )النكرة والمعرفة(

ــــــــــــقُ  ــــــــــــم التََ  ــــــــــــونُ مَعُمــــــــــــواد ومــــــــــــا ب  ونُ
 

ــــــــــ َّ مَــــــــــن بٍكَسُــــــــــرٍه نَطَــــــــــقُ   فــــــــــافت ، وقَ
 

يُريــد أن النــون اللا قــة لهمعمــوا ومــا عــر  معــراه يهــ م فَت هــا، وه يعــو  فيهــا 
ــــي وه يُقــــاِ عهيــــم، ويــــذُا أبــــو إســــ اق الفــــم مُطهقــــاا، وه الكســــر إه ــــيلاا يُ فَ  قه

الشـاطبك إلـ  أن قولــم: )وقَـ َّ مَــن بٍكَسُـرٍه نَطَـقُ( أراد بــم أن الـذين كســروا ُـذه النــون 
من العرا قهي ، وأطهق لفي )القهة( ُا ُنا، ومراده بم الشوذوذ، ولالـا اسـتعمالم لـم 
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ـــيلاا، ه عهـــ  مـــا ـــراداا بـــم مـــا عـــا  فـــك الكـــلام قه اخـــتمَّ بالشـــعر، كمـــا أن أصـــ   مُ
اسـتعمالم لهفــي الشوــذوذ أن يكـون مــراداا بــم اهختصـام بالشــعر، لكــن قـد يخــرج عــن 
ُــــذا الأصــــ ، فيُطهٍــــق الشــــذوذ عهــــ  مــــا عــــا  فــــك الكــــلام، كمــــا قــــا  فــــك )أُهــــين( 

 :(1)ون وه

ــــــــــواود وبيــــــــــا اعُــــــــــرُر وانُصٍــــــــــاٍ   وارفــــــــــعُ بٍ
ـــــــــــــــــــاوَشٍــــــــــــــــــبُ  ـــــــــــــــــــمٍ عٍشُرُون ـــــــــــــــــــنٍ وبٍ  مٍ  ذَيُ

 أُولُــــــــــــــــــــــــــــو وعالمــــــــــــــــــــــــــــون  عٍه يوـونــــــــــــــــــــــــــــا 
       

ــــــــــــــــمَ عَمُــــــــــــــــع عـــــــــــــــامرد ومُـــــــــــــــذُناٍ   سالٍ
ـــــــــــــــــــــــــا هُون ُُ ـــــــــــــــــــــــــابُم الٍ ـــــــــــــــــــــــــقَ  والأ  وبَ
 وأَرَفُـــــــــــــــــــــــونَ شَــــــــــــــــــــــــذَّ  والس نُونَــــــــــــــــــــــــا

 

ويُطهٍــــق لفــــي القهــــة عهــــ  الشــــاذ كهــــذا الموفــــع، اتســــاعاا واتكــــاها عهــــ  فهـــــم 
 . (2)بعد ذلك أم هة عه  ُذا النمط القهي  من شعر العراالمقصود، ويورد الشاطبك 

ويستعم  ابن مالـك كهمـة )قـد( فـك ألفيتـم اسـتعماها خاصـاا يك ـر دورانـم ويطـرد 
ن دلَّـت فـك معناُــا العـام عهـ  القهــة إه أن  فـك معيـم أبــواا الألفيـة، فهـذه الكهمــة وا 

ن مالك يويفها فك موافـع يَُ سُـنُ فـك م ههـا القيـاِ، وييهـر ذلـك فـك م ـ  قولـم اب
 :(3)فك باا )ال ا (

 وال ــــــــا  قــــــــد يُ ــــــــذَف مــــــــا فيهــــــــا عَمٍــــــــ 
 

 وبعـــــــــضُ مـــــــــا يُ ـــــــــذَفُ ذكـــــــــره ُ يٍـــــــــ ُ 
 

و ال ذف، فبـيَّن أن عامـ  ال ـا   فهذه مس لة من أ كام العوام  فك ال ا ، وُ
قد يُ ذف فك بعض الموافع كما يُ ذف عامـ  ليـره كعامـ  المفعـو  بـم، والعامـ  
ــو المبتــدأ، ومــن شــ ن العــرا ال ــذف اختصــاراا، إذا اســتطالت  فــك خبــر المبتــدأ، وُ
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الكلام، فهو من عمهة تصرفاتها فك الكلام، وعام  ال ا  قد يكون فعلاا، وقد يكون 
مُشُـرَبة معنـ  الفعـ ، أو مـن الأسـما  العامــدة صفة، وقد يكون  رفاا من ال روف ال

ـذا ال ــذف يُمكـن أن يكـون قياســاا كهـم أو سـماعاا كهــم،  التـك أشـربت معنــ  الفعـ . وُ
أو يكون بعفم قياساا، وبعفم سماعاا. وابن مالك قد أطهق ُنـا القـو  بقهـة ال ـذف 

م إطلاقـــم أمـــراا  ـــد يـــوُ ـــم  عهـــ  العمهـــة، ولـــم ي صـــ  تصـــري  بقيـــاِ وه ســـماا، فق ل
 يقصده.

وأمَّا العواا عن ُذا المُشُكٍ ، ف ن قو  ابن مالك: )وال ا  قد يُ ـذَف مـا فيهـا 
ن دلَّــت  عَمٍــ ( يُشُــعٍر بالقيــاِذ لأن )قــد( فــك اســتعمالم الخــام لهــا فــك الألفيــة، وا 
ه فيقـــو : )شـــذَّ( أو )نـــدر( أو مـــا  عهـــ  التقهيـــ  إنَّمـــا يُطهقهـــا فـــك موفـــع القيـــاِ، وا 

 ، وم ــ  ُــذا اهســتعما  الخــام بـــ)قد( شــائع ك يــراا فــك الألفيــة، يُعطــك ُــذا المعنــ
ذا الإطلاق شام  لما ال ذف فيم عائ  أو واعاذ لأنم لمَّا أطهق ُذا القـو  قَسَـم  وُ
ال ـــذف إلـــ  عـــائ  وه م، فقولـــم: )وبعـــضُ مـــا يُ ـــذَفُ ذكـــره ُ يٍـــُ (، يعنـــك أن ُـــذا 

كره ُ يٍــ ، أي مُنٍــع، فــلا ال ــذف المــذكور بعفــم ه يعــو  ذكــر الم ــذوف معــم، فــذ
 . (1)يُنطَق بم البتة

. قــد تفــيق عهــ  ابــن مالــك العبــارةُ  تــ  يــ تك بهــا فــك لايــة مــن الت بــيج، 9
فَيُســـم  لـــم لمكـــان فـــرورة الـــنيم، ولـــذلك ســـوم  الشـــعرا  فـــك الفـــرورات، وأعيـــ  

، ولهفــرورة كمــا يــر  ابــن مالــك (2)ُــو مبســوط فــك ميانــمارتكابهــا قياســاا عهــ  مــا 
ـذه نيـرة خاصـة مـن  سطوة عه  الشعرا ، ب ي  ه يكون لهشاعر مندو ة عنهـا، وُ

 . (3)ابن مالك خالف فيها عمهور الن اة
بن مالك يراُا قد مُهٍئتُ ب نواا الفرائر المُتعد دة، كيف ه والمُطَّهٍع عه  ألفية ا

ك منيومة تعهيميـة تفـمَّنت عُـ َّ أبـواا الن ـو وفصـولم فـك قالـا شـعريٍّ يَُ كُمـم  وُ
ذا كــان الشـعر الْنــائك ومــا امتـا  بــم مــن ففـا ات شــعرية واســعة  الـو ن والقافيــة، وا 
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ام مـادة عهميـة مـن أبـر  سٍـماتها يَعُجو بالفرائر، فمـا عسـ  أن يكـون شـ ن الـنيم أمـ
دقـة الفكـر وعفـاف المسـ لة، وقـد دعـت ك ــرة وقـوا الفـرائر فـك الألفيـة أ ـد شُــرَّاٍ ها 

 وك يراا مـا أُ يـُر ـ أي أقـعُ ـ فـك ُـذا المعنيين بت هي  ألفايها ونقدُا إل  أن يَقو : 
م عهيهــا مــراراا، الــنيم عهــ  فــرائر شــعرية، فــلا أُنب ــم عهيهــاذ لكــونك قــد قَــدَّمتُ التنبيــ

، ومــن أم هــة الفــرائر التــك وقــع فيهــا ابــن مالــك فــك (1)والعــذرُ فــك م ــ  ُــذا مقبــو  
 :(2)ألفيتم قولم فك باا: )الكلام وما يت لَّف منم(

 مُ ومافـــــــــكَ الأفُعَــــــــــاٍ  بٍالتَّــــــــــا مٍــــــــــُ  وَسٍــــــــــ
 

 بــــــــالنوونٍ فٍعُــــــــَ  الأمُــــــــرٍ إنُ أمُــــــــر  فُهٍــــــــمُ 
 

 : (3)وقولم فك باا: )المعرا والمبنك(

ــــــــــــــــــــــــــــالألفُ  ــــــــــــــــــــــــــــعُ وانُصٍــــــــــــــــــــــــــــبَنَّ ب  وارُفَ
 

 واعُــــرُرُ بٍيَـــــا د مـــــا مٍــــنُ الأسُـــــمَا أَصٍـــــفُ 
 

 :(1)وقولم كذلك فك الباا نفسم

ــــــــــواود وبيــــــــــا اعُــــــــــرُر وانُ   صٍــــــــــاٍ وارفــــــــــعُ بٍ
 

 ســــــــــــــــالٍمَ عَمُــــــــــــــــع عــــــــــــــــامرد ومُــــــــــــــــذُناٍ 
 

فقصــر )التــا ( و)الأسُــمَا ( و)يــا ( فــرورة، وك يــراا مــا يفعــ  ذلــك، ومــن أنــواا 
 :(5)الفرائر الأخر  التك وقع فيها قولم فك باا: )المفاف إل  يا  المتكهم(

ـــــــــــنُ  ـــــــــــك المقصـــــــــــورٍ عَ ـــــــــــه مُ وف  وَألٍفـــــــــــاا سَ
 

 ا يــــــــــــــــا  َ سَـــــــــــــــــنُ ُُــــــــــــــــذَيُ د انُقٍلابُهــــــــــــــــ
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ذا شـذوذذ  فقولم: )ألٍفاا( مفعو : )سَه مُ(، و)فك المقصورٍ( متعه ق بـ)انُقٍلابها(، وُ
لأن )انقلاا( مصدر موصو ، فلا يتقدَّم عهيم ما فك صـهتم، لكـن يُقـا  بعـوا ه فـك 

، (1) وكانو  فيه مِن  لزَّ هِذدينَ الفرورة مراعاةا لمَن قا  بعوا  ذلك فك قولم تعال :  
 :(2)ون و قو  الشاعر

 تَقـــــــــــــوُ  وصَـــــــــــــكَّتُ صَـــــــــــــدُرَُا بٍيمينٍهـــــــــــــا 
       

 ُِ  أَ وُعــــــــــك ُــــــــــذا بــــــــــالرََّ   المُتَقــــــــــاعٍ
 

ـــره مـــن  ـــم، وه عـــن لي ـــك ه يت اشـــ  عن ـــا  ذل ـــذه عـــادة ابـــن مالـــك فـــك أم  وُ
 .(3)الهْات النادرة، لداعية الو ن والقافيةالفرورات الش عرية، واستعما  

ـــمات والخصـــائم المنهعيـــة التـــك تهـــو  لكـــ  مـــن يـــديم  وبعـــد، فهـــذه أبـــر  الس 
النير ويُمعٍنم فـك ألفيـة ابـن مالـك: )الخُلاصَـة(، ونسـتطيع القـو  بعـد الوقـوف عهـ  

لك ألفيتم وفقاا لمنهج تعهيمـك دقيـق تَطَّـرٍد ع ئياتـم فـك ُذه المعالم: لقد وفع ابن ما
معيــم الأبــواا والفصــو ، وه تكــاد ت يــد عــن ُــذا المــنهج إه فيمــا نــدر، ولعــ  ُــذا 
َْ  بهــا  مــن أُــم العوامــ  التــك ســاعدت عهــ  رواعهــا، ب يــ  لــم يكــن لريبــاا أن يُشــ

 العهما  منذ  من ت ليفها إل  يوم الناِ ُذا.  
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ـــــاُرة، ط، مضيييييحى الإسيييييلام. أمـــــين، أ مـــــد: 3 ـــــة النهفـــــة المصـــــرية، الق ، 9كتب
 م.1908

عبـدالتواا، ، نقهـم إلـ  العربيـة: رمفـان تياريخ ا دب العربيي :بروكهمان، كار . 1
 م.1983، 3المعارف، ط راعع الترعمة: السيد يعقوا بكر، دار
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معمـع العهمـك العراقـك، المعهـد الرابـع ، معهة الفي تفور البكر التربو  العربي
 م.1990والأربعون، الع   الرابع، سنة 

، ت قيـــق: الخصيييائص :ُــــ(392ابـــن عنـــك، أبـــو الفـــت  ع مـــان الموصـــهك )ت:. 8
 م.1999، 1م مد عهك النعار، الهيئة المصرية العامة لهكتاا، القاُرة، ط

 م.1999بْداد، ، دار الشاون ال قافية، في التراث العربي. عواد، مصطف : 9

، دار حاشية على شرح المكود ُـ(: 937. ابن  مدون، أ مد بن م مد )ت:17
 إ يا  الكتا العربية، القاُرة.
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الحركيييية البكريييية فييييي مصييير فييييي العصيييرين ا يييييوبي .  مـــ ة، عبـــدالهطيف: 11
 م. 1998، 8، دار الفكر العربك، القاُرة، طوالمملوكي ا ول

ميي ةج السييالك فييي الكييلام علييى : ُـــ(015ت:) أبــو  يــان، م مــد بــن يوســف. 12
ـافن، ألبية ابن مالك ، ت قيق: سـدنك كـلا ر، العمعيـة الأمريكيـة الشـرقية، نيوُ

 م.1910

حاشيية الخضير  عليى شيرح ابين ُــ(: 1289الخفري، م مد الشافعك )ت:. 13
، 2، ت قيــق: تركــك فر ــان المصــطف ، دار الكتــا العهميــة، بيــروت، طعقيييل
 م.2775

مطبعـــة لعنـــة التـــ ليف  ،هديوا يييُــــ(: 321يـــد، م مـــد بـــن ال ســـن )ت:. ابـــن در 11
 م.1919والترعمة، القاُرة، 

"ال ييوادر فييي اللغيية . الســعودي: أ مــد عطيــة، وعيــا  ســهمان: ع مــك م مــد: 15
(، 1) (، العــدد9) ، المعهــة الأردنيــة فــك الهْــة العربيــة وخدابهــا، المعهــدالعربييية"
 م.2717ُـ، 1131

 ، مطبعــــة أســــعد، بْــــداد،ابيييين ال يييياظم ال حييييو  مــــ ة:  ســــعيد، م مــــد عهــــك. 19
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الففــــ  إبــــراُيم، المكتبــــة العصــــرية،  و، ت قيــــق: م مــــد أبــــاللغييييويين وال حييييا 
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المقاصيييد الشّيييافية فيييي شَيييرح  :ُــــ(097الشـــاطبك، إبـــراُيم بـــن موســـ  )ت: . 19
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ــ ن والعــ   ال ــانك بت قيــق: م مــد إبــراُيم البنَّــا، والعــ   ال الــ  بت قيــق: عيَّــاد ب
عيــد ال وبيتــك، والعــ   الرابــع بت قيــق: م مــد إبــراُيم البنَّــا وعبدالمعيــد قطــامش، 
والعـــــ خن الخـــــامِ والســـــادِ بت قيـــــق: عبدالمعيـــــد قطـــــامش، والعـــــ   الســـــابع 
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 م.1999، 8، دار المعارف، القاُرة، طالمدارس ال حوية. فيف، شوقك: 25

، رسـالة ماعسـتير مرقونـة ابين معيف وآراؤل ال حويية. الطنا ك: م مود م مـد: 29
 فك عامعة القاُرة.

 ، معهـــة المعمـــع العهمـــك العراقـــك، الروايييية وا سيييا يد. العهـــك، صـــال  أ مـــد:  20
 م.1987 ، سنة1، العدد31معهد 
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ت قيـــــق: م مـــــد أبـــــو الففـــــ  إبـــــراُيم، دار الفكـــــر العربـــــك، القـــــاُرة، بيـــــروت، 
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، شييييرح التسييييةيلم، 1997ُـــــ(، 902ابــــن مالــــك، م مــــد بــــن عبدالهــــم )ت: . 31
ـــدالر من الســـيد وم مـــد بـــدوي المختـــون، ُعـــر لهطباعـــة والنشـــر،  ـــق: عب ت قي

 م.1997 القاُرة،

، ت قيــق: شيرح الكافييية الشييافيةُـــ(: 902. ابـن مالــك، م مـد بــن عبدالهـم )ت:32
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، ت قيــق: م مــد عبــدالخالق المقتضييبُـــ(، 285)ت: يــد. المبــر د، م مــد بــن ي  31
 م.1993، عفيمة، عالم الكتا، القاُرة

، ت قيـق: السَّيبعة فيي القيراءات :ُــ(321ابن معاُد، أ مـد بـن موسـ  )ت: . 35
 .1987، 2شوقك فيف، دار المعارف، القاُرة، ط

،  يالد ى اليدا ي فيي حيرو  المعياُـ(: 019رادي، ال سن بن قاسم )ت:المُ . 39
، ت قيـــق: فخـــر الـــدين قبـــاوة وم مـــد نـــديم فافـــ ، دار الكتـــا العهميـــة، بيـــروت

1992. 
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، ت قيــق: شييرح ا لبييية لابيين مالييك :ُـــ(019المُــرادي، ال ســن بــن قاســم )ت:. 30
 .م2770، فخر الدين قباوة، دار مكتبة المعارف، بيروت

، لعربيييةالييدر  ا لبييية فييي علييم اُـــ(: 928. ابــن معــط،  يــن الــدين ي يــ  )ت:38
 م.1977ت قيق: ك.ف.سترستين، ليب يج، 

 بيييا الفيييب مييين لصييين ا  يييدلس ُــــ(، 051. المَقَّــرٍي، أ مــد بـــن م مــد )ت:39
 م.1998، ت قيق: إ سان عباِ، دار صادر، بيروت، الرفيب

المدرسيية ال حوييية فييي مصيير والشييام فييي القيير ين مكــرم، عبــد العــا  ســالم: . 17
 م.1987الشروق، بيروت، ، دار السابث والنامن من الةدر 

، ت قيق: شرح ألبية ابن مالكُـ(: 989. ابن النايم، بدر الدين بن مالك )ت:11
 عبدال ميد السيد، دار العي ، بيروت.

، اتداهيات الشيعر العربيي فيي القيرن النيا ي للةدير : م مد مصطف . ُدارة، 12
 م.1981دار المعرفة العامعية، الإسكندرية، 

الدراسات اللغويية ع يد ابين ماليك بيين فقيه م لانم عبـدالكريم: . الينبعاوي، لني13
 ُـ.1118، عامعة أم القر ، مكة المكرمة، اللغة وعلم اللغة
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